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المبحث الأول: المقدمة

مدينة النجف الأشرف:

من  الأوسط  الفرات  منطقة  في  الأشرف  النجف  مدينة  تقع 
العراق, إلى الجنوب الغربي من العاصمة بغداد بنحو 160 كيلومتراً. 
أما من حيث الموقع الجغرافي فتقع هذه المدينة بين السهل الرسوبي 
من جهة مدينة الكوفة الواقعة على نهر الفرات, والهضبة الغربية 
من جهة الصحراء التي تفصل العراق عن الحدود الشرقية للمملكة 

العربية السعودية.
تقوم مدينة النجف على مكان مرتفع بينما المناطق المحيطة بها 
منخفضة عنها, وهي تطل من الجهة الغربية على منخفض كبير 
يسمى بحر النجف. قال الأزهري: والنجفة التي بظهر الكوفة, و هي 
كالمسنّاة تمنع ماء السيل أن يعلو منازل الكوفة ومقابرها)1(. وجاء 
في معجم البلدان: و »النَجَف« بالتحريك, هو بظهر الكوفة كالمسنّاة 
تمنع مسيل الماء أن يعلو الكوفة ومقابرها وبالقرب من هذا الموضع 

قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه)2(.

الخلاصة:
إنَّ زيارة المراقد المقدسة في العراق تعبير عن إعلان للانتماء والهوية الحضارية والثقافية، وعقيدة إيمانية للمسلم وخاصةً 
للفرد الشيعي، ولهذه الطقوس المتوارثة دلالات روحية كبيرة، تم التأكيد عليها في أحاديث الرسول الأكرم وأئمة أهل البيت عليه 
وعليهم أفضلُ الصلواتِ وأتمُّ التسليمِ. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة الحاصلة في أعداد الزائرين الوافدين للتشرف بزيارة 
المراقد المقدسة بالعراق من الداخل والخارج، وخاصة في المناسبات الدينية المعروفة، فقد بقيت هذه المراقد المقدسة ولأسباب 

عدة بدون تطوير حقيقي وتوسعة نافعة.
إنَّ أهم المراقد المقدسة في العراق قاطبةً، هو الحرم العلوي المطهر في مدينة النجف الأشرف، والعمارة الحالية للمرقد 
المقدس الباقية لحد اليوم، هي العمارة الصفوية التي أمر بإنشائها الشاه صفي الصفوي، ويعود تاريخها لسنة 1047هجرية. 
ما يعني انه لم تجرَ توسعة إضافية للروضة الحيدرية منذ أربعة قرون تقريباً، مما ولد مشكلات كبيرة ومعقدة ألقت بظلالها 

السيئةِ على مجمل الأنشطة المختلفة التي تحدث في هذه المدينة المقدسة خاصةً في المناسبات الدينية.
وقد توصلنا بفضل الله تعالى إلى دراسة تضمنت تصميماً هندسياً مبتكراً أسميناهُ)قطب الدائرة(. ويهدف الى تطوير 
الروضة الحيدرية المقدسة وذلك من خلال تحويل مدينة النجف الأشرف القديمة بمحلاتها الأربع المعروفة )المشراق، العمارة، 
الحويش والبراق( إلى صحنٍ جديد يتخذ شكلًا دائرياً يحيط بالصحن العلوي الحالي، يضم جميع المباني الإسلامية الدينية 

والتاريخية والأثرية والتراثية إضافةً الى الصحون الثانوية. 
إنَّ مدينة النجف الأشرف المقدسة تُعد الحاضرة العلمية الدينية الأولى في العالم الإسلامي قاطبةً، إذ يرجع تاريخ الحركة 
العلمية بها الى أكثر من ألف عام منذ عهد الدولة البويهية. وأصبحت النجف أعظم جامعة إسلامية بعد أن وضع حجرها 
الأساس شيخُ الطائفة أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه سنة 448 هجرية بعد هجرته إليها من بغداد، لذلك يجب الاهتمام بها 
وتطويرها من جديد مع المحافظة على جميع المباني الإسلامية الدينية والتراثية التي تمثل الحضارة والذاكرة الخالدة لمدينة 

النجف الأشرف القديمة.
إننا نعتقدُ انَّ التوسعة الشاملة للروضة الحيدرية المقدسة المتمثلة بالشكل الدائري للصحن الحيدري الجديد ستؤدي جميعَ 
الوظائفِ المطلوبةِ، فمن المعروف علمياً انَّ للشكل علاقة وثيقة بالوظيفة التي يؤديها. حيث يتضمن هذا التصميم تطويراً عمرانياً 
هندسياً تقنياً، وفقاً لأحدث أساليب الهندسة المعمارية الإسلامية للمراقد المقدسة في وقتنا الحالي، وبالتالي إظهار المرقد العلوي 
لين صلوات  المقدس بأكمل هيئة وأجمل حُلَّة، وبما يليق بصاحب هذه الولاية، إمام المتقين ويعسوب المسلمين وقائد الغر الُمجَّ

الله عليه.
إنَّ تطوير المباني الإسلامية من قبل الشركة الاعمارية المتُعاقد معها رسمياً، سيتم وفقاً لأسس علمية هندسية محسوبة 
بدقة، لا تخلُّ بجمالية التناظر الهندسي المعماري الإسلامي للبناء الجديد للروضة الحيدرية المقدسة، مع الحفاظ على الأساليب 

تصميم هندسي مبتكر لتطوير الروضة الحيدرية المقدسةقطب الدائرة  
العقائـــدي والتخطيط  الحضـــري  التخطيط  بين  يزاوج 

والطرز المعمارية الموجودة في الصحن الحيدري القديم و الجديد من ناحية العناصر المعمارية الإنشائية للحرم المطهر، 
من قباب ومآذن وأعمدة وعقود وعناصر التشكيل الزخرفي بشقيها المعماري الجمالي والروحي الرمزي وفقاً للعمارة الإسلامية 

القديمة. 
إنَّ مشروع التوسعة والتطوير الشامل للروضة الحيدرية المقدسة يشتمل على منافع إنسانية كثيرة تصب فوائدها في صالح 
المجتمع النجفي خاصةً والعراق عامةً. وهذه المنافع تتضمن تقديم جميع الخدمات الضرورية للزوار الوافدين من داخل العراق 
وخارجه للتشرف بزيارة العتبة المباركة لأمير المؤمنين عليه السلام. إلى جانب الفوائد الدينية والتاريخية والتراثية والاقتصادية 

والسياحية وغيرها التي سوف تحصل حتماً عند تنفيذ هذا المشروع المبارك. 
وقد أخذنا بنظر الاعتبار بهذا التصميم المزاوجة بين التخطيط الحضري والتخطيط العقائدي، والربط بين البعدين المادي 
و الروحي، في تنفيذ نسج البناء للصحن الحيدري الدائري الجديد، وفقاً لهندسته المعمارية الإسلامية الأصلية، وان يكون فريداً 

في نوعه ومميزاً عن غيره.

الإبراهيمي     عباس  عبدالهادي  الدكتور   
كلية العلوم - جامعة الكوفة
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وقد كشف عنها قبل مائة وخمسين سنة.
القديم( وهي  )العهد  واللاتينية  والآرامية  العبرية  الوثائق   .3
الرابع  والقرن  الميلاد  قبل  عشر  الثاني  القرن  بين  ظهرت  وثائق 

الميلادي)11(.
ومن الجدير بالذكر الكلام عن أصل الجبل الذي كان موجوداً 
في النجف وبقيت آثار منه في الوقت الحاضر, حيث يطلق عليه 
النجفيون اسم )جبل الطور(, فقد قال ابن الكلبي: الكوفة سميت 
بجبيل صغير في وسطها كان يقال له كوفان وعليه اختطت مهرة 
وذكر  به)12(.  فسميت  عليها  مرتفعاً  الجبل  هذا  وكان  موضعها, 
 العلامة عبدالكريم بن طاووس بسنده عن الامام جعفر الصادق
المؤمنين: »أن  أمير  انه كان في وصية  به  ث  في حديث حدَّ
ريح  فاستقبلتكم  أقدامكم  بت  تصوَّ فإذا  الظهر,  الى  أخرجوني 

فادفنوني وهو أول طور سيناء, ففعلوا ذلك«)13(.
إنَّ جبل الطور المقدس يُعد أعلى مكان في ربوة النجف من 
جهة وادي السلام يشرف على ملايين القبور في منخفض المقبرة 
في منظر مهيب. وهو يفصل بين مقبرة وادي السلام والمدينة القديمة 

حيث يمتد من شرقيِّها الى شمالها)14(. 
ومن خصائص هذه الأرض المقدسة انه دفن فيها الكثير من 
 .الأنبياء. ومن الذين عُرفت مراقدهم آدم ونوح وهود وصالح
 ,في حديث طويل قال المفضل بن عمر: دخلت على أبي عبدالله
فقلت: إني أشتاق الى الغري, قال: »فما شوقك إليه, قلت له: إني 
أحب ان أزور أمير المؤمنين, قال: فهل تعرف فضل زيارته, 
زيارة  أردت  إذا  قال  ذلك,  فعرفني  الله  رسول  بن  يا  لا,  قلت: 
أمير المؤمنين فاعلم انك زائر عظام آدم وبدن نوح وجسم 
علي بن ابي طالب«)15(. وجاء في كتاب )تهذيب الأحكام( 
للشيخ الطوسي انَّ الإمام علي بعد أن ضربه الشقي ابن 
ملجم أوصى ولده الامام الحسن المجتبى قائلًا: »...فإذا متّ 

فادفنوني في هذا الظهر في قبر أخَوَيَّ هود وصالح«)16(.
وقد خصص الدكتور حسن الحكيم الجزء الثالث من مُفصّلهِ 
السلام.  ووادي  والمقامات  المقدسة  المراقد  تاريخ  عن  للحديث 
وقد أشار إلى انه وردت نصوص تاريخية وأحاديث شريفة عن 
في  ورد  وقد  النجف,  أرض  في   ونوح آدم  النبيّيْن  مرقدي 
الزيارة )السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح( وقد أصبحت 
هذه الزيارة من باب المسلمات بأن الامام علياً قد دُفن بين 
النبيين آدم ونوح وقد أصبح لهما قبران منفصلان عن قبر 
الامام, وقد شاهدهما الرحالة ابن بطوطة عند زيارته لمدينة 

النجف الأشرف عام 727 هـ.

يقول الدكتور الحكيم أيضاً: ورد ذكر النبيين هود وصالح في 
فيها)السلام عليك وعلى  المؤمنين حيث جاء  الزيارة لأمير 
في  دُفنا  انهما  الزيارة  هذه  من  ويُستفاد  وصالح(,  هود  جاريك 
النبيين آدم  ببعيد عن مرقد الامام, في حين انَّ  مكان ليس 
ونوح قد دُفنا بنفس البقعة التي دُفن فيها أمير المؤمنين, فقد 
أعطت الزيارة لهود وصالح صفة الجوار, وأعطت لآدم ونوح صفة 

المضاجعة)17(.
وقد كانت الكوفة مسكن ابراهيم الخليل, وله في مسجد 
الكوفة المعظم مقام يزار. وله أيضاً في مسجد السهلة مقام معلوم 
ومن هذا المسجد خرج الى العمالقة. وقد ورد انَّ بانقيا هي الاسم 
بانقيا. وقد  النجف يسمى بحر  النجف, وكان بحر  القديم لأرض 
يقال لها  بالنبطية  بغنيمات كن معه, والغنم   ابراهيم اشتراها 
)نقيا(. وذكر ابراهيم انه يحشر من ولده من ذلك الظهر سبعون 

ألف شهيد)18(.  
(إِنِّي  منها  ربه  فناداه   ,موسى الكليم  بالنجف  مر  وقد 
سِ طُوى) )طه/12(. روى  أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّ
انه قال: »الغري   الصادق الديلمي عن الامام جعفر  الحسن 
قطعة من الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليماً, وقدس عليه 
عيسى تقديساً, واتخذ عليه ابراهيم خليلًا, ومحمداً صلى الله عليه 
بالعلامة  وأكرم  للنبيين مسكناً«)19(.   واله وسلم حبيباً, وجعله 

الشيخ محمد كاظم الأزري في أبياته الرائعة:
أيَُّهـــا الراكـبُ  الُمجِـــدُّ  رويـداً 

 بقُلـــوبٍ تقلبَـــتْ في جـــواها
إنْ تــراءَت أَرضُ الغريــنِ فاخضَعْ

طواها وادي  دون  النعــل  واخلــعْ 
وفي تفسير قوله تعالى )وجعلنا ابنَ مريَم وأمهُ آيةً وآويناهما 
إلى ربوةٍ ذاتِ قرارٍ ومعيٍن( )المؤمنون/50( وردت أحاديث عدة دالة 
النجف الأشرف, منها ما رواه الشيخ  الربوة هي أرض  على انَّ 
جعفر بن قولويه القمي عن الامام جعفر الصادق قال: »الربوة 

نجف الكوفة, والمعين الفرات«)20(.
على  بالنصر  مظفراً  الكوفة  مدينة   المؤمنين أمير  دخل 
معركة  انتهاء  بعد  الهجرة  من  سنة 36  يوم 12 رجب  الناكثين 
الكوفة  مدينة  اتخذ من  أن  وبعد  البصرة.  إليها من  قادماً  الجمل 
اشترى  الراشدة,  خلافته  زمن  في  الاسلامية  للدولة  عاصمة 

الإمام أرض النجف.
روى  يأتي:  ما  طاووس  بن  عبدالكريم  السيد  العلامة  أورد 
العلوي  عبدالرحمن  بن  الحسن  بن  علي  بن  محمد  عبدالله  أبو 

لهذه المدينة المقدسة أسماء كثيرة إلا أن المشهور منها ثلاثة هي 
النجف والغري والمشهد, وذكر العلامة الشيخ محمد حسين حرز 
الدين في كتابه القيّم )تاريخ النجف الأشرف( ثمانية وعشرين اسماً 
لمدينة النجف الأشرف, وشرح معانيها معتمداً على أمهات الكتب 
التاريخية والدينية والجغرافية. وللشيخ الدكتور محمد هادي الأميني 
دراسة مهمة عنوانها )أسماء النجف في الحديث واللغة والتاريخ( تم 

نشرها في الجزء الأول من )موسوعة النجف الأشرف(.  
وقال الدكتور مصطفى جواد في بحثه الموسوم )النجف قديماً(: 
وفذلكة الأقوال انَّ النجف إنما سُمّي بهذا الاسم لأنه يعني أرضاً 
عاليةً معلومةً تشبه المسنّاة تصد الماء عما جاورها وينجفها الماء 

من جوانبها أيام السيول ولكنه لا يعلوها فهي كالنجد والسد)3(.
جغرافية  عن  العطية  جعفر  موسى  الدكتور  المرحوم  ويقول 
النجف ما نصه: النجف التي تضم قبر الامام علي التي تعرف 
مثلثة  مميزة  هضبة  من  جزء  تشكل  النجف(  )ربوة  الربوة  باسم 
الشكل يطلق عليها هضبة النجف- كربلاء, وتشكل رؤوس هذا 
المثلث مدينة النجف الاشرف من الطرف الجنوبي الشرقي, ومدينة 
كربلاء والأجزاء الجنوبية من بحيرة الرزازة في الطرف الشمالي, 
النجف-  هضبة  مساحة  تبلغ  الغربي.  الطرف  من  النجف  وبحر 
كربلاء حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر مربع... ويبلغ أقصى ارتفاع 
لهضبة النجف 176 متر فوق مستوى سطح البحر والمستوى العام 
لارتفاع الهضبة باتجاه حافاتها الغربية يتراوح بين 100 الى 120 

متر.     
ويقول أيضاً: هضبة النجف مسطحة الاستواء ولكنها محززة 
بفعل عوامل التجوية الريحية وتشرف من جهتها الجنوبية الغربية 
على بحر النجف وهذه الشرفة تمثل جرفاً صخرياً حاداً تسمى 
محلياً بطار النجف, اما الامتدادات الشمالية لهذه الشرفة وباتجاه 
كربلاء تسمى بطار السيد وتتكشف في هذه الشرفات )الطارات( 

بعض الطبقات الصخرية المكونة لهضبة النجف)4(.

أهمية مدينة النجف الأشرف

الناحية  من  فهي  المسلمين,  قلوب  مكانة خاصة في  للنجف 
التاريخية تمثل أرض الأنبياء والأوصياء والأولياء, وهي مدفن آدم 
روى  فقد  والصالحين.  للعلماء  ومدفن   وصالح وهود  ونوح 
الشيخ الأقدم جعفر بن قُولويه القمي قُدس سرّه المتوفى سنة 368 
 ,هـ في كتابه )كامل الزيارات( بإسناده عن الإمام محمد الباقر
ان أحد أصحابه وهو أبي بكر الحضرمي سأله: »أي بقاع الأرض 
الكوفة  فقال:   ,الله عزَّ وجلَّ وحرم رسوله بعد حرم  أفضل 

المرسلين وغير  النبيين  قبور  فيها  الطاهرة,  الزكية  أبابكر هي  يا 
المرسلين والأوصياء الصادقين, وفيها مسجد سُهيل الذي لم يبعث 
الله نبياً إلّا وقد صلى فيه, ومنها يظهر عدل الله, وفيها يكون قائمه 

والقوام من بعده, وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين«)5(.
ولشرافة هذه البقعة المقدسة فقد حبا الله تعالى أرض النجف 
لتكون منزلًا مباركاً لنوح ومرسى لسفينته بعد انتهاء الطوفان. 
فقد روي عن الامام جعفر الصادق عن أمير المؤمنين في 
ذكر مسجد الكوفة, قال: »منه سارت سفينة نوح«)6(. ووردت 
أحاديث كثيرة عن أئمة هل البيت في تفسير الآية المباركة 
﴿وقيلَ يا أرضُ ابلَعي ماءَكِ ويا سماءُ اقلِعي وغِيضَ الماءُ وقُضيَ 

الأمرُ واستوتْ على الجودِيّ وقيلَ بعُداً للقومِ الظالمين﴾)هود/44(  
.يستدل منها على انَّ النجف هو موضع استقرار سفينة نوح

عن المفضل بن عمر عن الامام جعفر الصادق: في تفسير 
﴿واستوتْ على الجوديّ﴾, قال: هو فرات الكوفة)7(.  قوله تعالى: 
بقرب  انه كان  العلامة المجلسي: يظهر من بعض الأخبار  وقال 
الكوفة, وربما أشعر بعضها بأنه الغري)8(. وقد أشار الشيخ محمد 

السماوي في أرجوزته الى ذلك قائلًا:
ففي حديث الفرحة المسطورِ     بأنـها من قطعات الطـورِ

وإنها  كانـت من الجـودي     أو هو هي في خبٍر مروي)9(
وروى صفوان بن مهران عن الامام جعفر الصادق قال: 
سار وأنا معه في القادسية حتى أشرف على النجف, فقال: »هو 
الجبل الذي اعتصم به ابن جدي نوح فقال: )سآوي الى جبلٍ 

يعصمُني منَ الماءِ( )هود/43(...«   )10(.
غاية  وفي  مستفيضة  دراسة  البدري  سامي  السيد  وللعلامة 
الأهمية يثبت فيها وبالأدلة العلمية القاطعة انَّ النجف هو الموضع 
بعد  مدينة  أول  الكوفة  وانَّ   ,نوح سفينة  عليه  رست  الذي 
الدينية  الحياة  منها  انطلقت  والتي   نوح فيها  استقر  الطوفان 

والفكرية والاجتماعية والسياسية في العراق بل في العالم. 
نوح  النجف مرسى سفينة  انَّ  البدري:  العلامة  يقول سماحة 

قضية تنهض بالاستدلال عليها ثلاثة أنواع من الوثائق وهي:
النبوة  وتراث  الكريم  بالقران  المتمثلة  العربية  الوثائق   .1
برواية أهل البيت وهي وثائق تنتمي الى أوائل القرن السابع 
الميلادي, فقد جاء في القران الكريم اسم الجوديّ ولم يسبق لغيره 
من الكتب السماوية أو البلدانية ان ذكر هذا الاسم بصفته الموضع 

الذي استقرت عليه السفينة...
2. الوثائق المسمارية باللغة السومرية واللغة الأكدية, وهي 
وثائق تنتمي الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد على اقل تقدير 
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372 هـ, أي ما يزيد عن ألف عام. وأصبح للمدرسة العلمية في 
النجف الأشرف الوجود الكامل بالمعنى المعروف منذ عهد شيخ 
الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله تعالى عليه 
عند هجرته إليها عام 448 هـ, بعد وقوع المحنة المعروفة في بغداد 
بعد دخول السلاجقة إليها بقيادة أميرهم طغرل بك عام 447 هـ.

وقد ذكر المؤرِّخون أنه كان يوجد قبل هجرته إلى النجف 
العشرات من العلماء الكبار المقيمين فيها منذ قـرن من الزمـن، 
داراً  النجف  اختار   ،المؤمنين أمير  ولسبب جوار  لذلك  وأنه 
لهجرته، واستقراراً للحوزة المركزية للطائفـة الشيعيـة التي بقيت 
ة إلى وقتـنا الحاضر، فأصبحت هي مركز المرجعية الرئيس  مستمرَّ

للعالم الشيعي منذ ذلك الوقت.   
النجف عام  الطوسي إلى  الشيخ أبي جعفر  ارتحال  لقد كان 
448 هـ، بداية عهد جديد في حياة هذه المدينة التي أخذت منذ 
ذلك العهد تتحول من مدينة ومزار إلى جامعة كبرى ذات دراسة 
منتظمة. وكان يملي الشيخ دروسه على تلامذته في حلقات علمية, 

ويتضح هذا الأمر جلياً من خلال كتابه )الأمالي(. 
وكتب العلامة محمد حسين حرز الدين ما يأتي: ثم استحق 
أن يُلقب بشيخ الطائفة, حتى انصرف هذا اللقب إليه عرفاناً بعظيم 
جهوده وسعة علومه وكثير مؤلفاته. فعلى صعيد مؤلفاته له كتاب 
)التهذيب( وكتاب )الاستبصار( اللذين هما أهم كتبه الحديثية التي 
عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية عند الفقهاء الاثني عشرية 

منذ عصر مؤلفه حتى اليوم)28(.  
إنَّ الشيخ الطوسي بحق هو المؤسّس والرائد للحركة العلمية 
الإسلامي،  العالم  الأشرف، وذيوع ذكرها وصيتها في  النجف  في 
لأنه أضفى على الدراسة تجديداً وتطويراً لم تألفه من قبل, ووضعاً 
جديداً كان له أثره عند طلاب العلم، الأمر الذي وجّه الأنظار إليه 

واعتُبر المؤسّس لحوزة النجف الأشرف.
وقد مرَّت النجف في أطوارها العلمية بحالة من المدِّ والجزر 
بسبب عوامل عدة أهمها قسوة المناخ وصعوبة العيش فيها كما 
أوضحنا ذلك آنفاً. ففي القرن السابع الهجري انتقل التدريس إلى 
مدينة الحلة الفيحاء واستمر لفترة طويلة بوجود علماء كبار من 
أمثال الشيخ العجلي المتوفى سنة 598 هـ والمحقق الحلي المتوفى 
سنة 675 هـ وتلميذه العلامة الحلي المتوفى سنة 726 هـ رضي 

الله عنهم.
ومن الجدير بالذكر انَّ النجف وحتى في أوقات جزرها, ظلّت 
الروحي  موقعها  بسبب  للتدريس  وداراً  العلمي  بطابعها  محتفظة 
ولا  الفراغ.  يملأ  من  والفقهاء  العلماء  من  فيها  وظلَّ  والتاريخي, 

يمكن بأي حال من الأحوال إنكار الرقي العلمي للنجف في العهود 
التي عاش فيها بعض أكابر العلماء مثل المحقق الكركي المتوفى 
سنة 940 هـ والمقدس الأردبيلي المتوفى سنة 992هـ, والشيخ 
فخرالدين الطريحي المتوفى سنة 1085هـ, والمولى الفيض الكاشاني 

المتوفى سنة 1091هـ. 
ارتحل التدريس بعد ذلك إلى مدينة كربلاء المقدسة بعد هجرة 
الشيخ أحمد بن فهد الأسدي إليها قادماً من الحلة حيث توفي في 
كربلاء سنة 841 هـ, ليبدأ دور التكامل في الفقه الشيعي بوجود 

أستاذ العلماء فيها الوحيد البهبهاني المتوفى سنة 1208هـ. 
ولكن بمطلع القرن الثالث عشر الهجري وبانتقال زعيم الطائفة 
السيد محمد مهدي الطباطبائي المعروف ببحر العلوم المتوفى سنة 
1212 هـ من كربلاء المقدسة الى النجف الأشرف عام 1169هـ, 
 والذي أعقبه تلميذه الأول الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء
المتوفى سنة 1228 هـ في التصدي لرئاسة المرجعية, عادت النجف 
العلمية  الشيعة الكبرى، ومعهدهم الأول، ودار هجرتهم  مدرسة 

حتّى اليوم والتي تخرج منها آلاف العلماء. 

 المرقد العلوي المطهر

سيدنا  ولادة  كانت  رجب  شهر  من  عشر  الثالث  اليوم  في 
ومولانا أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب 
بن هاشم القرشي, وأُمُّه فاطمة بنت أسد بن هاشم, وهي بنت 
عمِّ أبي طالب )عبد مناف( وأول هاشمية ولدت هاشمياً. كُنيته أبو 

الحسن وأشهر ألقابه المرتضى.
المشرفة  بمكة  علي  وُلد  المهمة:  الفصول  في  الصباغ  ابن  قال 
الله  شهر  من  عشر  الثالث  الجمعة  يوم  في  الحرام  البيت  بداخل 
الأصب رجب الفرد سنة ثلاثين من عام الفيل... ولم يولد في البيت 
الحرام قبله أحد سواه, وهي فضيلة خصه الله تعالى بها إجلالًا له 
وإعلاءاً لمرتبته وإظهاراً لتكرمته. وكان علي رضي الله عنه هاشمياً 

من هاشميّين, وأول من ولده هاشم مرتين)29(. 
وكانت شهادة أمير المؤمنين قبل الفجر ليلة الجمعة إحدى 
وعشرين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، وكان عمره 
الأولين  أشقى  بضربة  متأثراً  سنة,  وستين  ثلاثاً  آنذاك  الشريف 
والآخرين ابن ملجم المرادي الخارجي لعنه الله, حين ضربه على 
مسجد  محراب  في  صلاته  أثناء  مسموم  بسيف  الشريف  رأسه 
 الكوفة في التاسع عشر من شهر رمضان, فسُمعَ الامام علي
يقول: »فزتُ ورب الكعبة«. فكان وليد الكعبة في المسجد الحرام 

وشهيد المحراب في مسجد الكوفة. 

الحسني في كتاب )فضل الكوفة( بإسناد رفعه إلى عقبة بن علقمة 
قال:»اشترى أمير المؤمنين علي ما بين الخورنق الى الحيرة 
الى الكوفة, وفي حديث آخر بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة من 
الدهاقين بأربعين ألف درهم وأشهد على شرائه, قال: فقيل له: يا 
أمير المؤمنين تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت قط؟ فقال: سمعت 
أولها على آخرها, يحشر  يرد  يقول: كوفان   من رسول الله
من ظهرها سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب فاشتهيت أن 

يحشروا في ملكي«)21(.
 :واخرج ابن عساكر في تاريخه عن الامام جعفر الصادق
انَّ أمير المؤمنين علياً كان يأتي النجف ويقول: »وادي السلام, 
ومجمع أرواح المؤمنين, ونعم المضجع للمؤمن هذا المكان, وكان 

يقول: اللهم اجعل قبري به«)22(. 
وخلاصة القول ان هذه الأرض قد أُشتُريتْ مرتين, مرة من 
علي  الأوصياء  أبي  من  ومرة   الخليل إبراهيم  الأنبياء  أبي 

المرتضى, وفي أمر هذا الشراء سر عظيم.
وتكمن الأهمية العظمى لمدينة النجف الأشرف في عصر ظهور 
قائم آل محمد, الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه 
الشريف. حيث ورد في الأحاديث الصحيحة انه -أرواحنا فداه- 
سيتخذ الكوفة قاعدة له وعاصمة لدولته كما كانت في عهد جده 
الراشدة, وانَّ تشكيل حكومة  المتقين في زمن خلافته  إمام 
العدل الإلهي العالمية سيملأ الأرض عدلًا وقسطاً بعد أن ملئت 
جوراً وظلماً, ويعيش الإنسان في مجتمع واحد تنتشر فيه القيم 

الإلهية والقوانين الاسلامية.
حصلت  التي  المتسارعة  الأحداث  ومتابعة  مشاهدة  ومن 
وتحصل الآن في العراق والمنطقة المحيطة به, يحصل التيقن بقرب 
انطلاق اليوم الموعود بقيام الإمام المهدي المنتظر بثورته الكبرى 
بإذن الله تعالى وتمكين المستضعفين من الأرض, قال تعالى: )وَنُرِيدُ 
ةً وَنَجْعَلَهُمُ  أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ

الْوَارِثِيَن()القصص/5(.
إنَّ الاعتقاد بظهور المصلح بقية الله في آخر الزمان, مما اتفق 
واجمع عليه المسلمون وقد تواترت الأخبار فيه واستفاضت بكثرة 
رواتها عن الرسول الأكرم. نذكر منها ما جاء في مسند أحمد 
بن حنبل عن أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله: »لا تقوم 
من  وعدواناً, ثم يخرج رجل  ظلماً  الأرض  تمتلئُ  الساعة حتى 
مُلئت ظلماً  يملؤها قسطاً وعدلًا كما  بيتي,  أهل  أو من  عترتي 

وعدواناً«)23(.
الامام  انَّ  تذكر  الأحاديث  انَّ  للنظر  الملفتة  الأمور  ومن 

المهدي عندما يصل العراق يدخل النجف أولًا, ثم يتجه إلى 
مسجد السهلة. حيث ورد في )دلائل الإمامة( في حديث طويل 
عن أمير المؤمنين قال: »كأنني به قد عبر من وادي السلام 
إلى مسجد السهلة على فرس محجل له شمراخ يزهر...( )24(. وفي 
تفسير العياشي عن أبي حمزة, عن الامام محمد الباقر قال: »يا 
أباحمزة, كأني بقائم أهل بيتي قد علا نجفكم, فإذا علا فوق نجفكم 
نشر راية رسول الله, فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر«)25(. وفي 
محاورة جرت بين الامام جعفر الصادق وأحد أصحابه: »قال 
المفُضّل: قلتُ يا سيدي فأين تكون دار المهدي ومجتمع المؤمنين؟ 
قال: دار ملكه الكوفة ومجلس حكمه جامعها, وبيت ماله ومقسم 
غنائم المسلمين مسجد السهلة, وموضع خلواته الذكوات البيض 

من الغريين...«)26(.
الفضلي باختصار في كتابه  الدكتور عبدالهادي  الشيخ  وبيّن 
)دليل النجف الأشرف(, ان مدينة النجف الأشرف قد استمدت 

أهميتها في العالم الإسلامي من:
.1. وجود مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

2. وجود جامعتها الإسلامية الكبرى التي تسهم وبقسط وافر 
في حفظ التراث الإسلامي ونقله الى الأجيال المسلمة , وفي مدها 

المسلمين في مختلف بقاع العالم بالمبلغين والمرشدين.
3. وجود المرجعية الدينية التي تمثل زعامة المسلمين وقيادتهم 

والدفاع عن مقدساتهم وحقوقهم.
4. وجود مركزها الثقافي الذي يتمثل في مختلف نتاجها العلمي 
والأدبي, فقد عُرفت النجف في طليعة الحواضر الثقافية التي تزخر 
والعلماء في  والفلاسفة  الفقهاء  فقد أنجبت من  بالعلماء والأدباء, 
من  والخطباء  والكتاب  الشعراء  ومن  الإسلامية,  العلوم  مختلف 
يعد في الرعيل الأول من أعلام الثقافة الإسلامية وأبطال العلوم 
الإسلامية ورجال الأدب والشعر, ونتاجهم الثقافي - علماً وأدباً 
- الذي زودوا به المكتبة الإسلامية والعربية خير دليل على ذلك.

والمسؤولين  الحكام  انحراف  ضد  السياسية  مواقفها   .5
وغير  المباشر  أشكاله  بمختلف  الاستعمار  وجه  وفي  السياسيين, 
السياسية  حركاتها  وتاريخ  الفكري,  وغير  والفكري  المباشر, 
بالشواهد على ذلك. وأروع مثال يذكر هنا هو  الجهادية مملوء 
ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني, التي انطلق صوت جهادها 
من حناجر مراجع النجف وقادتها الدينيين, وحُملت رايته بأيديهم 

الشريفة ومن هذه المدينة)27(.
يرجع وجود الحركة العلمية الروحية في هذه المدينة إلى القرن 
الرابع الهجري في زمن السلطان عضد الدولة البويهي المتوفى سنة 
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الأولى  العمارة  حول  طاووس  بن  عبدالكريم  السيد  ويقول 
للمرقد ما يأتي: وفيما يذكر ابن طحال: إنَّ الرشيد بَنى عليه بنياناً 
من آجر أبيض أصغر من هذا الضريح اليوم من كل جانب بذراع, 
ولما كشفنا الضريح الشريف وجدنا مبنياً عليه تربةً وجصاً, وأمر 
الرشيد أن يُبنى عليه قبة فبُنيت من طين أحمر وطُرحَ على رأسها 

جرة خضراء وهي في الخزانة اليوم)38(. 
2. عمارة الملك محمد بن زيد الداعي الحسني عام 283 هـ/ 

896 م:
يُعد محمد بن زيد الداعي الحسني, ملك طبرستان, أول من 
بنى مشهداً على القبر العلوي الشريف, حيث قام ببناء قبة وحائط 
ببناء  وقام  والمجاورين,  الزوار  فيه سبعون طاقاً لإيواء  وحصن 
سور حول المرقد الشريف. وكان قد أرسل الأموال من طبرستان 
لتعمير العتبات المقدسة في النجف وكربلاء والمدينة المنورة, وتوفي 

سنة 287هـ)39(. 
هـ/  عام 311  الحمداني  بن حمدان  الاميرعبدالله  عمارة   .3

923م:
قام بها الأمير أبو الهيجاء عبدالله بن حمدان الحمداني الذي 
تقلد ولاية الموصل عام 292هـ وتوفي سنة 317هـ, وهو والد 
سيف الدولة الحمداني. بنى قبة عظيمة على القبر المطهر, في كل 
جانب منها عدة أبواب وسترها بفاخر الستور,  وفرش أرضها 

بالحصر, وبنى سوراً منيعاً حول المرقد الشريف)40(.
4. عمارة الزعيم عمر بن يحيى العلوي عام 338 هـ/ 949 م:
هو الزعيم الجليل لمدينة الكوفة. بنى قبة جديدة بيضاء على 
مشهد جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه من خالص ماله. وقد 
ردَّ الله على يده الحجر الأسود الذي نهبه القرامطة عند غزوهم 
لمكة عام 323هـ, فتم تعليق الحجر بجامع الكوفة حتى رآه الناس 

ومن ثم أرجع الى مكة ليعود بمكانه في ركن البيت العتيق)41(. 
5. عمارة السلطان عضد الدولة فناخسرو البويهي عام 366 

هـ/ 976م:
هو الحاكم الشيعي للبلاد الاسلامية في زمن الدولة العباسية 
بقبة بيضاء  لنحو خمس سنوات. بنى عمارة عظيمة لا مثيل لها 
اللون على القبر المقدس, وستر الحيطان بخشب الساج المنقوش. 
وقد وصفها ابن بطوطة في رحلته عند وروده النجف عام 726هـ. 
ألفين  محيطه  بلغ  الأشرف  النجف  مدينة  حول  سور  أول  وبنى 
وخمسمائة خطوة. كما عمر مشهد الحسين ومساجد بغداد. 
توفي سنة 372هـ في عهد الخليفة الطائع العباسي، ودفن في الرواق 

.)42(الشرقي لحضرة الامام علي

نويان الجلائري عام 755 هـ/  6. عمارة الأمير حسن بن 
1354م:

هي عمارة حسن الجلائري أمير العراق, حكم بغداد في نهاية 
أعاد  ابتداءاً من عام 740هـ.  المغول لمدة سبع عشر سنة  ملك 
عام  الشريفة  الحضرة  احتراق  بعد  الشريف  العلوي  المرقد  بناء 
755هـ. توفي الشيخ حسن الجلائري عام 757هـ ودُفن في المقبرة 
الايليخانية الخاصة بالأسرة في الجهة الشمالية الشرقية من الصحن 
الحيدري الشريف. وقد اكتملت هذه العمارة في عهد ولده الأمير 
أويس الجلائري عام 760هـ الذي أقام أيضاً سوراً جديداً حول 

مدينة النجف الاشرف نتيجة لنمو وتوسع المدينة )43(. 
7. عمارة الشاه صفي الصفوي عام 1047 هـ/ 1637م:  

قام الشاه عباس الأول الصفوي المتوفى سنة 1038هـ بإصلاح 
العمارة السادسة القائمة في زمانه والتي تعود كما ذكرنا إلى الأمير 
الايلخاني الشيخ حسن الجلائري المتوفى سنة 757هـ والتي أتمها 

بعد وفاته ولده الأمير أويس. 
اما العمارة القائمة حالياً في مدينة النجف الأشرف فقد أمر 
بها الشاه صفي في زمن الدولة الصفوية سنة 1047هـ/ 1637م. 
واستمر العمل فيها ثلاث سنين , وبعد وفاته أتمها ولده الشاه عباس 
الثاني. وكانت وفاة الشاه صفي بن صفي ميرزا بن الشاه عباس 
الأول سنة 1052هـ/1642م. وقد أشار الشيخ محمد السماوي 
وشي  في  الشرف  )عنوان  الموسومة  أرجوزته  في  البناء  هذا  إلى 

النجف( بقوله:
ثم بَنى الشاه الصفيّ الصفوي     حفيده, أبهى بناءٍ عَـلَوي)44(

ويعزو الشيخ جعفر محبوبه الأسباب التي دفعت الشاه صفي إلى 
هذا العمل فيقول: وهي العمارة الحاضرة فانه بعد تعاقب الدهور 
ومرور عشرات من السنين على العمارة المتقدمة تضعضعت القبة 
المنورة, وكانت ساحة الصحن الشريف ضيقة ولم تكن بهذه السعة 
الموجودة اليوم, فأمر الشاه المذكور بهدم بعض جوانب الصحن 

الشريف وتوسيعه وتوسيع ساحة الحرم العلوي المطهر)45(.
سنة  نعيش  ونحن  الحاضر  الوقت  في  الصفوية  العمارة  تُعد 
بفخامتها  قاطبةً  الاسلامية  العمارات  أجمل  هـ/2012م   1433
وهندستها الرائعة وريازتها الفريدة, بقبة تطاول السماء, ومنارتين 
فسيح يحيطه سور  رفيع, وصحن  فن  ذا  ذهبي  وإيوان  جميلتين, 

كبير مرتفع. 
ولم يكن البناء مذهباً بل كان مغلفاً بالحجر القاشاني, ولكن 
في عهد السلطان نادر شاه الأفشاري بدأ التذهيب. يحدثنا الشيخ 
محبوبه أعلى الله مقامه عن قصة التذهيب فيقول ما نصه: لم تزل 

الحسن  إبناه  ودفنه  وتكفينه  غسله  تولى  شهادته  وبعد 
وأصحابه  بيته  أهل  وبقية  الطاهر  جثمانه  وحملا   ،والحسين
المخلصين إلى الغري من نجف الكوفة ودفناه هناك بين الذكوات 
البيض)30(. ويعطينا الشيخ جعفر محبوبة وصفاً لموقع هذه الذكوات 
فيقول: دُفن الامام أمير المؤمنين بين ربوات ثلاث موجودة 
شمال  في  إحداها  المقدسة  البلدة  دور  عليها  منتشرة  اليوم  حتى 
القبر الشريف تعرف اليوم بجبل الديك, والثانية في جنوبه الشرقي 
وتعرف بجبل النور, والثالثة في جنوبه الغربي وعرفت أخيرا بجبل 

شرفشـاه)31(.
وذكر بن قُولَوَيه القمي بسنده عن صفوان الجمال, قال: كنت 
وعامر بن عبدالله بن جذاعة الأزدي عند أبي عبدالله, فقال له 
عامر: إن الناس يزعمون أنّ أمير المؤمنين دُفنَ بالرحبة, فقال: 
لا, قال: فأين دُفن, قال: »انه لما مات حمله الحسن فأتى به 
ظهر الكوفة قريباً من النجف, يسرةً عن الغري, يمنةً عن الحيرة, 
فدُفن بين ذكوات بيض« , قال: فلما كان بعد ذهبتُ الى الموضع 
فتوهمت موضعاً منه, ثم أتيته فأخبرته, فقال لي: »أصبت رحمك 

الله«, ثلاث مرات)32(.
وقديماً ردَّ على المشككين عبدالحميد بن أبي الحديد المعتزلي 
من  الحديث  أصحاب  يدعيه  وما  قائلًا:  البلاغة  نهج  شرح  في 
الاختلاف في قبره, وانه حُمل إلى المدينة, أو انه دُفن في رحبة 
الجامع, أو عند قصر الإمارة, أو ندَّ البعير الذي حمل عليه فأخذته 
الأعراب, باطل كله, لا حقيقة له, وأولاده أعرف بقبره, وأولاد 
كل الناس أعرف بقبور آبائهم من الأجانب, وهذا القبر الذي زاره 
بنوه لما قدموا العراق, منهم جعفر بن محمد وغيره من أكابرهم 

وأعيانهم)33(.

عمارة المرقد العلوي المطهر

النجف  في  الحالي  موضعه  في   المؤمنين أمير  دفن  بعد 
الأمويين  عبث  من  خوفا  منه  بوصية  قبره  إخفاء  تم  الأشرف, 
والخوارج. وكان القبر المطهر للإمام علي صلوات الله عليه موضع 
جعفر  الإمام  عهد  إلى  شيعته  من  والخواص   الأئمة عناية 
الصادق الذي أمر بإظهار القبر بعد زوال الأعذار بانهيار دولة 

بني أمية, فتعاهده الشيعة والمحبون بالزيارة والتعمير.
يقول الشيخ محبوبه رحمه الله ما نصه: لم يزل القبر الشريف 
 يطّلع عليه غيُر أولاد الإمام سراً مكتوماً وكنزاً مصوناً لم 
والخواص من شيعتهم وبقي على هذا الحال من حين دفنه سنة 
وانطوت  الأموية  السلطة  دور  انقضى  حتى  الهجرة  من  أربعين 

صحائف أعمالها بما فيها من فضائح ومخاز مما ارتكبوه من أهل 
بيت النبوة ومعدن الرسالة, فمذ قامت الدولة العباسية ظهر السر 

المكتوم وعرف موضع الكنز المصون...)34(.
ويقول الشيخ محمد حسين حرز الدين في تاريِخهِ: في حدود 
وأعطى  الكوفة,   الصادق الامام  ورد  143هـ/760م  عام 

دراهم لصفوان الجمّال لإصلاح المرقد المقدس في النجف)35(. 
ذكر السيد ابن طاووس بسنده عن هشام بن سالم قال: حدثني 
صفوان الجمّال قال: لما وافيت مع جعفر الصادق الكوفة يريد 
أبا جعفر المنصور, قال لي: »يا صفوان أنخ الراحلة, فهذا قبر جدي 
أمير المؤمنين«, فأنختها, ثم نزل فاغتسل وغير ثوبه, وتخطى 
وقال لي: إفعل مثلما أفعله, ثم أخذ نحو الذكوات... قلت يا سيدي 
تأذن لي أن أُخبر أصحابنا من أهل الكوفة به؟ قال: نعم, وأعطاني 

دراهم وأصلحت القبر)36(.
ومما يلفت النظر انَّ الدكتور صلاح الفرطوسي قد خالف جميع 
المتقدمين والمتأخرين من المؤرخين في رؤيته لحقيقة قصة صندوق 
الذي  الصندوق  انَّ  ويبدو  فيقول:  رأيه  ويشرح  العباسي,  داود 
وضعه داود العباسي على قبر الامام وَهَمَ في حكايته كثير من 
الكتاب, وهي تحتاج إلى فضل تأمل أيضاً, إذ تحول صاحبه من 
داود العباسي أحد الشخصيات العباسية التي تسكن في الكوفة سنة 
273هـ/886 م إلى داود بن علي العباسي عم السفاح والمنصور 
المتوفى سنة 133 هـ/751 م... إذ انَّ الصندوق لم يأمر بوضعه 
داود بن علي عم السفاح والمنصور, كما انه لم يأمر بنبش القبر ولا 
علاقة له بأمره من قريب أو بعيد, وإنما الذي أمر بنبشه شخصية 
عباسية أخرى اسمه داود من شخصيات القرن الثالث الهجري كان 

في الكوفة سنة273هـ/886 م)37(.
إختلف المؤرخون في عدد العمارات الرئيسة التي أقيمت على 
المرقد المقدس من قبل بعض الحكام عبر القرون الماضية. وبرأينا 
المستند إلى الأدلة التاريخية فان العمارات الرئيسة للمرقد العلوي 
المقدس كانت سبعاً, وهذه العمائر تبعاً لتسلسلها الزمني هي كما 

يأتي:
1. عمارة الخليفة هارون العباسي عام 175 هـ/ 791م: 

جاء في كتب عدة الإشارة إلى حادثة الصيد التاريخية لخليفة 
بني العباس هارون في منطقة النجف, والتي كانت هي السبب في 
وجود  النظر  يلفت  ومما  المقدس.  المرقد  على  تُشاد  عماره  أول 
المؤرخين,  كتب  في  العمارة  هذه  حدوث  تاريخ  في  الاختلاف 
ولكن ذكر الشيخ محمد حسين حرزالدين في كتابه )تاريخ النجف 

الاشرف( انَّ تاريخ هذه العمارة كان عام 175 هـ/ 791 م.
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الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: عليٌّ وفاطمة وابناهما رضي الله 
عنهم«)48(. 

إنَّ إلزام شيعة أهل البيت بضرورة حسن اتباع الولاية 
المؤمنين الإمام علي المرتضى, يأتي مصداقاً  والطاعة لأمير 
لقول الله سبحانه وتعالى فيه في محكم كتابه العزيز: )إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ 
كَاةَ  الزَّ وَيُؤْتُونَ  لاةَ  الصَّ يُقِيمُونَ  الَّذِينَ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ  وَرَسُولُهُ  اللَُّ 
وَهُمْ رَاكِعُونَ()المائدة/55(. ودلّت أقوال جملة من الصحابة, والتابعين, 
والعلماء, من أهل التفسير والحديث, على انَّ الآية نزلت في شأن 
استفاضت  وقد  راكع,   حين تصدق بخاتمه وهو  الامام عليٍّ

الروايات بذلك من طرق الخاصة والعامة.
وروي عن الامام الباقر قوله: »بنُِيَ الإسلام على خمسة 
أشياء: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يُنادَ بشيءٍ 
كما نوديَ بالولاية«)49(. وأخرج ابو داود الطيالسي في مسنده عن 
 : ابن عباس, قال: »إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعليٍّ

أنت وليُّ كلِّ مؤمن بعدي«)50(.
كتبه  وما  المتواتر,  الصحيح  الغدير  واقعة  حديث  وحسبُنا 
العلامة الشيخ عبدالحسين الأميني النجفي في مؤلفه الذائع الصيت 
)موسوعة الغدير( في بحثه المسهب الذي بلغ مجلدات عدة, والذي 
استوفى فيه وفقاً لمنهج البحث العلمي المعروف أدلة الإثبات وإقامة 
والتفسير  والحديث  المؤرخين  أئمة  أقوال  الى  مستنداً  الشهود 
ليكون  الغدير,  بيعة  على صحة  ومسانيدهم  كتبهم  وغيرهم في 
والخلافة  الإمامة  الشرعي لاستحقاق  التفسير  الشريف  الحديث 

.والولاية بعد رسول الله
كتابه  في  القرشي  شريف  باقر  الشيخ  الكبير  المؤرخ  يحدثنا 
)حياة محمد( فيقول ما نصه: وبعدما أدى النبي الحج إلى بيت 
التردي في  من  الأمة  لصيانة  السليمة  الخطط  الحرام, ووضع  الله 
مجاهل هذه الحياة قفل راجعاً إلى المدينة, ولما اجتاز موكبه في 
غدير خُمّ هبط عليه جبرئيل برسالة من السماء بالغة الخطورة 
تتعلق بمصير الأمة ومستقبلها بعد رحيله إلى جنة المأوى, فقد 
ب الامام أمير  أمره الله تعالى أن يحط رحله في ذلك المكان لينصِّ
المؤمنين إماماً للأمة وخليفةً عليها من بعده, ويقلده المرجعية 
العامة لها, ولم يرخصه في التأخير لحظة واحدة, وكان أمر السماء 
بهذه الآية (يأيُّها الرسولُ بَلّغْ ما أُنزِلَ إليكَ من ربكَ وإنْ لْم تفعلْ 

فما بلَّغت رسالتَهُ والُله يعصِمُكَ من الناس) )المائدة/67()51(.
إنَّ آيات كتاب الله واضحة وصريحة وتلك أيضا سُنّة رسولِ 
الِله تُلزمُنا بوجوب التمسك بولاية علي بن أبي طالب, وهذا 
الأمر يحفزنا على وجوب إجراء التطوير العمراني الهندسي التقني 

المعمارية  الهندسة  أساليب  لأحدث  وفقاً  المنور  المطهر  لمرقده 
المقدس  المرقد  إظهار  وبالتالي  الحالي,  وقتنا  المقدسة في  للمراقد 
بأكمل هيئة وأجمل حُلّة, وبما يتناسب وعظمة هذه القيمة العليا 
السامية لأفضل خلق الله بعد نبيه محمد, وبما يليق بصاحب 
هذه الولاية, إمام المتقين ويعسوب المسلمين وقائد الغر الُمحجّلين 
صلوات الله عليه, الذي هو بحق أخ ونفس ووزير ووصي الرسول 
عليهم  المهديين,  الهادين  الأنوار  الأئمة  وأبو  البتول,  ابنته  وزوج 

صلوات الله أجمعين.
ومن جانب آخر يمثل هذا الأمر جزءاً يسيراً من الحق الذي 
يجب أن نؤديه لإمامنا بعد شهادته, أوليس هو القائل كما ورد 
في نهج البلاغة:»أيُّها الناسُ إن لي عليكم حقاً ولكم عليَّ حقٌّ فأما 
حقكم عليَّ فالنصيحةُ لكم وتوفير فيئِكُم عليكم وتعليمكم كيلا 
بالبيعةِ  تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا وأما حقي عليكم فالوفاءُ 
والنصيحةُ في المشهدِ والمغَيبِ والإجابةُ حين أدعوكم والطاعةُ حين 

آمُرُكم«)52(.
 لذلك فإننا نستصرخ الولاء العلوي لشيعة أمير المؤمنين
ممن يملكون عقارات في محلات المدينة القديمة بأن يسارعوا إلى 
بيع عقاراتهم لصالح العتبة العلوية المقدسة, وكذلك يجب حصر بيع 
العقارات من قبل الحكومة العراقية لصالح العتبة العلوية فقط لأجل 
إنجاح الخطة المقترحة للتوسعة المباركة المقبلة للروضة الحيدرية 

المقدسة وتقليص زمن تنفيذها إن شاء الله تعالى. 

المدينة  بداخل  الإسلامي  العمراني  التراث  على  الحفاظ  ثانياً: 
القديمة

انَّ مدينة النجف الاشرف المقدسة تُعد الحاضرة العلمية الدينية 
عالمي  إسلامي  شيعي  وإرث  قاطبةً,  الإسلامي  العالم  في  الأولى 
المهم يجب الاهتمام والتطوير والإنشاء  المنطلق  خالد. ومن هذا 
والذاكرة  الحضارة  تمثل  التي  الإسلامية  المباني  من جديد لجميع 
الخالدة لمدينة النجف الأشرف القديمة, من مساجد ومدارس دينية 
الحوزات  دعم  وبالتالي  تراثية.  وأبنية  تاريخية  وأثار  ومكتبات 
العلمية الدينية في النجف الأشرف وتعزيز دور النجف كعاصمة 
 للشيعة في العالم, ونشر الوعي الديني عامةً ومذهب أهل البيت

في كل مكان ومجال.
ويدخل ضمن عملية المحافظة على المعالم الاسلامية في المدينة 
القديمة مسألة  تطوير وابراز الأضرحة المنورة لعلماء الدين الأعلام 
الأمة  في  الرشاد  أدلة  يمثلون  والذين  الزكية,  أنفسهم  الله  قدس 
ومراجعنا في المذهب من أمثال شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي 

عمارة الشاه للقبة المنورة والايوان وسائر الصحن الشريف بالحجر 
القاشاني حتى زمن السلطان نادر شاه سنة 1156 هـ فانه لما ورد 
النجف زائراً أمر بقلع الحجر القاشاني عن القبة المعظمة والإيوان 
الخزانة  كثيرة ووضع في  أموالًا  عليه  فبذل  وتذهيبها  والمئذنتين 
العلوية تحفاً جسيمةً حتى كان يعده بعض المعاندين إسرافاً وصار 

مضرباً للمثل, حتى قيل: تبذير نادر في النجف)46(. 
تم الشروع بعملية التذهيب سنة 1155هـ, وقد أرّخ كثير من 
العلماء والشعراء هذا التاريخ, منهم السيد محمد بن أمير الحاج عام 
الشروع في تذهيب القبة المنورة بقوله في آخر بيتين من قصيدته: 

هي قطب دائرة الوجود وشمـس كل الأدهـرِ
فلـذا دعا تاريخـها )الشمـس قبـة حيـدرِ(
أما بالنسبة لزخرفة الروضة الحيدرية المقدسة فيكاد لا يخلو 
أي جزء من وجوه جدران الروضة الحيدرية من الداخل والخارج 
الدقيق  والتناسق  المتنوعة  الأشكال  ذات  الزخرفية  النقوش  من 
والألوان المشرقة التي مزجت بين القديم والجديد وجمعت بين المرايا 

والكاشي الكربلائي )القاشاني( في أروع تشكيل وأجمل مظهر.

المبحث الثاني:  منهجية الدراسة

أولًا: مشكلة الدراسة

إنَّ عدم إجراء أية توسعة حقيقية للروضة الحيدرية المقدسة 
منذ أربعة قرون تقريباً قد نتج عنه مشكلات كبيرة كانت نتائجها 
سيئة على مجمل الأنشطة التي تحدث في محافظة النجف الأشرف 
وخاصة في المناسبات الدينية. وأهمها طمس معالم المرقد العلوي 
المشرّف, وتضرر التراث العمراني الإسلامي داخل المدينة القديمة, 
بالإضافة إلى المشكلات والمصاعب الكثيرة التي يعاني منها الزوار 

.الكرام الوافدون لزيارة أمير المؤمنين

ثانياً: أهمية الدراسة

نعتقد انَّ تصميم )قطب الدائرة ( الذي اقترحناه هو التصميم 
لأنه  تعالى,  الله  شاء  إن  المشكلات  جل  لحل  والأمثل  الأفضل 
سيؤدي جميع الوظائف الذي وضعت من أجله. يُضاف إلى ذلك 
انه يزاوج بين التخطيط الحضري والتخطيط العقائدي, ويربط بين 

البعدين المادي والروحي في التنفيذ المعماري لنسج البناء الجديد.

ثالثاً: هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تطوير حقيقي وتوسعة نافعة 
العلوي  المرقد  إبراز  خلاله  من  يتم  المقدسة,  الحيدرية  للروضة 
المقدس بأكمل هيئة وأجمل حُلَّة, وبما يليق بصاحب هذه الولاية 
المؤمنين, وأن يكون فريداً في نوعه ومميزاً عن غيره,  أمير 
بإذن  المقدسة  الدينية  المراقد  تاريخ عمارة  وأعظم عمل فني في 
الله تعالى, تفيض من بركاته فوائد اجتماعية عدة, دينية وتاريخية 
وأثرية وتراثية واقتصادية وسياحية وغيرها تعم محافظة النجف 

الأشرف والعراق بكامله.
ويأتي هذا العمل ضمن رؤية جامعة الكوفة الغرّاء- باعتبارنا 
أحد منتسبيها- بكونها صرح فكري ومعرفي قادر على صياغة 
ضوء  في  كافة  ومكوناتها  بأشكالها  المستقبلية  العلمية  الأطر 
تمتاز  الذي  الكبير  الإسلامي  التراث  المجتمع لاستثمار  حاجات 
العلمية  تقديم الخدمات  النجف الأشرف, ورسالتها في  به مدينة 
والدولي,  المحلي والإقليمي  المجتمع  والبحثية في ضوء حاجات 
وأهدافها في تقديم الاستشارات لحل المشاكل الفنية والعلمية التي 

يحتاج إليها المجتمع ودوائر الدولة.

المبحث الثالث:  الأسباب الموجبة لتطوير الروضة 
الحيدرية المقدسة

العلوي  الحرم  قاطبةً, هو  العراق  المقدسة في  المراقد  أهم  إنَّ 
المطهر في مدينة النجف الأشرف, الذي يضم الجثمان الطاهر لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب. وإنَّ العمارة الحالية للمرقد العلوي 
المقدس الباقية لحد اليوم - التي أمر بإنشائها الشاه صفي الصفوي 
كما ذكرنا آنفاً - يعود تاريخها لسنة 1047هـ. ما يعني انه لم تجرَ 
توسعة إضافية لها منذ أربعة قرون تقريباً, ما ولّد مشكلات كبيرة 
ومعقدة ألقت بظِلالها على مجمل الأنشطة المختلفة التي تحدث في 
هذه المدينة المقدسة وخاصة في المناسبات الدينية. ونعتقد انَّ أهم 

الأسباب الداعية للتطوير هي كما يأتي:

أولًا: حسن أداء الولاية

روى علماء السنة والشيعة في كتب الحديث ومنهم القندوزي 
الحنفي في ينابيع المودة قول رسول الله: »عنوان صحيفة المؤمن 
حب علي بن أبي طالب«)47(. واخرج الطبراني في رواية معتبرة, 
عن ابن عباس, قال: »لما نزلت )قُل لا أسألُكمْ عليهِ أجراً إلا 
المودةَ في القُربى( )الشورى/23( قالوا: يا رسول الله مَن قرابتك هؤلاء 
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والزيادة السنوية الحاصلة في عدد الزوار الوافدين لمدينة النجف 
الأشرف من داخل العراق وخارجه.

محافظة  في  الإعمار  خطة  كانت  إذا  القول  يمكن  هنا  ومن 
النجف الأشرف تستهدف من ضمن أعمالها تطوير المؤسسات, 
فلا نعتقد انَّ هناك مؤسسة في النجف أهم من المرقد المطهر لعلي 
بوجود  وتشرفت  وُجدت  الأشرف  النجف  لأنَّ   ,المرتضى

.جثمانه الطاهر

المبحث الرابع:  تصميم قطب الدائرة
إنَّ الوضع الذي عليه المدينة القديمة المحيطة بالصحن الحيدري 
انه  الشريف الآن لا يليق إطلاقاً بمقام إمام المتقين. ونعتقد 
يجب إبراز الروضة الحيدرية المقدسة من خلال التطوير العمراني 
الهندسي الحديث للمرقد المقدس وبما يتناسب وقيمة هذا الرمز 
العظيم. فلولا وجوده المقدس لما كانت هناك مدينة تُسمى النجف 
الأشرف. ومن جانب آخر وضع الحلول لمشكلات كثيرة يعاني 

منها الزوار الكرام.  
تقتضي  آنفاً  شرحناها  التي  للتوسعة  الموجبة  الأسباب  إنَّ 
وانَّ خلاصة  القديم.  الصحن  واسعٍ يحتضن  إنشاء صحنٍ جديدٍ 
بمحلاتها  القديمة  الأشرف  النجف  مدينة  تحويل  تقترح  دراستنا 
الأربع المعروفة )المشراق, العمارة, الحويش, والبراق( إلى صحن 
جديد يتخذ شكلًا دائرياً يحيط بالصحن العلوي الحالي, يضم جميع 
المباني الإسلامية الدينية والتاريخية والأثرية والتراثية بالإضافة إلى 

الصحون الثانوية.
ويتم تطوير الروضة الحيدرية المقدسة من خلال إزالة جميع 
البيوت في المدينة القديمة التي يتبين من خلال الفحص أنها لا تحمل 
أية قيمة دينية أو أثرية أو تراثية والفنادق التي انتشرت في أزقتها 

وحول شارعها المحيط. 
وقد أخذنا بنظر الاعتبار بهذا التصميم المزاوجة بين التخطيط 
المادي  البعدين  بين  والربط  العقائدي,  والتخطيط  الحضري 
والروحي, في تنفيذ نسج البناء للصحن الحيدري الدائري الجديد, 
وفقاً للهندسة المعمارية الإسلامية الأصلية, وأن يكون فريداً من 

نوعه ومميزاً عن غيره.
يتضمن التطوير الشامل المقترح الذي وضعناه في هذه الدراسة 

للروضة الحيدرية المقدسة محاور عدة وكما يأتي:

أولًا: تطوير الروضة الحيدرية المقدسة

1: تطوير الصحن الحيدري الشريف الحالي
لقد وضعنا في الحسبان بعض الأفكار التي نعتقد أنها مفيدة في 
إضفاء جمالية عمرانية إضافية على المرقد العلوي المطهر والصحن 
الشريف, ومن جانب آخر حل بعض المشكلات التي  الحيدري 
يعاني منها الزوار من قبيل تسهيل حركتهم وتهيأة سبل الراحة لهم 

أثناء الزيارة والتعبد, ويمكن إيجاز هذه الأفكار المقترحة بما يأتي:
أ: إعادة التناظر الهندسي لأبواب الصحن الحيدري الشريف

ما يلفت النظر في أبواب الصحن الشريف هو افتقادها للتناظر 
الهندسي بسبب موقع الأبواب الخمسة غير المتناسق, وأيضاً هيئة 
الأبواب من حيث البناء المعماري من الداخل والخارج باستثناء 
باب الساعة. وانَّ هذا الخلل يضر بجمالية العمارة الإسلامية الفريدة 

للصحن الشريف.
ومن خلال مراجعتنا للكتب التاريخية المعتمدة التي كتبت عن 
هندسة الصحن الشريف اتضح لنا انَّ الأبواب الرئيسة في العهد 
الصفوي كانت ثلاثة هي باب الساعة وباب الطوسي وباب القبلة. 
وقد أشار الشيخ محمد السماوي الى هذه الأبواب وأرَّخ عام بناء 

الصحن )1047هـ( بقوله:
ونظم الصحـن على أبـواب     ثلاثـة للجيء والذهـابِ

في الشرق والجنوب والشمالِ     فأرخوا )دان لذي المعالي()55(
بابين  المتناظر للأبواب هو فتح  الموقع  انَّ سبب الإخلال في 
صغيرين فيما بعد في سور الصحن الشريف, وهما باب العبايچية 
الذي يسمى الآن بباب مسلم بن عقيل في الناحية اليمنى من 
الجهة الشرقية لسور الصحن والباب السلطاني الذي يسمى الآن 
لذلك فإنَّ  الغربية منه.  اليسرى من الجهة  الفرج في الجهة  بباب 
إعادة التناظر الهندسي لأبواب الصحن الشريف من ناحيتي الموقع 

والبناء يتم من خلال ما يأتي:
1. غلق باب مسلم بن عقيل وإعادتها إلى حالتها التي 
كانت عليها كغرفة من غرف الصحن الشريف, وفتح باب جديد 
 ,مناظر لباب الفرج على الجانب الآخر من رواق أبي طالب

 .)ونقترح أن يُطلق عليه تبركاً اسم )باب فاطمة الزهراء
بينهما  ينحصر  التي  واليسرى  اليمنى  الجهتين  انَّ  نلاحظ   .2
رواق أبي طالب تتألف من أربعة أواوين, لذلك نقترح على 
منها  الوسطيين  الإيوانين  استغلال  المتخصص  الهندسي  الجهد 
باتجاه صحن  تعالى  الله  بإذن   الزهراء فاطمة  باب  فتح  عند 
فاطمة الزهراء الذي هو الآن في طور التشييد, واعادة البناء 
المعماري لباب الفرج بشكل مناظر تماماً من الناحية الهندسية لباب 

المتوفى سنة 460هـ والشيخ الورع فخر الدين الطريحي المتوفى سنة 
1085 هـ وسيد الطائفة محمد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة 1212 
المتوفى سنة 1228 هـ  الغطاء  والشيخ الأكبر جعفر كاشف  هـ 
وشيخ الفقهاء محمد حسن الجواهري المتوفى سنة 1266 هـ وفقيه 
العراق الشيخ راضي المالكي المتوفى سنة 1290هـ والإمام الأكبر 
السيد محسن الحكيم المتوفى سنة 1390 هـ وقديس الفقهاء السيد 
عبد الأعلى السبزواري المتوفى سنة 1414 هـ وغيرهم كثير من 
المدفونين في مساجد النجف القديمة، أو بمقابرهم الخاصة المعروفة 

في المدينة المقدسة. 
إنَّ هؤلاء العلماء الأعلام ليشرفهم أن تكون جثامينهم المباركة 
داخل الصحن الحيدري الجديد حالهم حال العشرات من أعاظم 
علماء الطائفة المدفونين ضمن الصحن الحيدري القديم. وسيكون 
لهؤلاء العلماء قُدّست أسرارهم أضرحة مميزة داخل الصحن الجديد 
الزوار بشخصياتهم وسيرهم  بإذن الله تعالى, يتعرف من خلالها 
المشرفة التي أغنت الحركة العلمية الدينية في صرح الإسلام مدينة 

النجف الأشرف المقدسة.
إنَّ المحافظة على التاريخ المعماري الإسلامي لمدينة النجف 
الأشرف هو مصدر اعتزاز بالتاريخ الإسلامي المشرق لهذه المدينة 
المقدسة والذي يمتد لأكثر من ألف عام, وهو دليل ملموس على 
هذه الحضارة العظيمة ومصدر إلهام للأجيال لأنَّ المدن هي ذاكرة 
المجتمعات. لذلك من الواجب الحذر من إحداث أية تغييرات تؤثر 
سلباً في النسيج العمراني للمباني التراثية والتأكيد على أن يُشار 

إلى ذلك في الأنظمة الخاصة بالبناء والتطوير.
النجف  في  الرشيدة  المرجعية  تؤكدهُ  المهم  المبدأ  هذا  إنَّ 
الأشرف بشدة. يحدثنا الأستاذ حامد الخفاف في مذكراته عن عام 
1425هـ/2004م, عندما زار وفد حكومي وزاري سماحة مرجع 
السيستاني  السيد علي الحسيني  العظمى  الله  آية  الأعلى  الطائفة 
دام ظله في النجف الأشرف بعد عودته من رحلة العلاج, يقول 

ما نصه:
هنّأ الوفد سماحة السيد على وصوله سالماً إلى مدينته, وشكروه 
على جهوده الكبيرة التي أحلت السلام في مدينة النجف, وأكدوا 
له جديتهم في البدء بورشة إعمار النجف. فأوصاهم سماحة السيد 
بضرورة بسط الأمن في المدينة, قبل البدء بورشة الإعمار, إذ لا 

فائدة من الإعمار من دون أمن.
التراثية  الخصوصية  على  الحفاظ  بضرورة  أوصاهم  كما 
والحضارية لمدينة النجف في أي مشروع إعماري, وأهمية الاعتماد 
على متخصصين في شؤون التراث والتاريخ في أي عمل عمراني. 

وانَّ أي أعمال تحديثية في عمران النجف يجب أن لا تمس الملامح 
التاريخية في المدينة)53(. 

إنَّ الخصوصية التراثية والحضارية لمدينة النجف الاشرف التي 
تحدث عنها سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف ستتحقق 
إن شاء الله تعالى من خلال احتضان الصحن الحيدري الدائري 
الجديد الذي اقترحناه بصحونه الثانوية لجميع المباني الإسلامية في 
مدينة النجف القديمة, من مساجد ومدارس دينية ومكتبات ومباني 
باعتقادنا إنها قد تضررت كثيراً  تاريخية وأثرية وتراثية, والتي 
رغم قيمتها التاريخية والثقافية المعمارية لأسباب عدة منها الإهمال 
وسوء التخطيط الحضري دون تدخل للترميم والتطوير. بينما كان 

يجب المحافظة عليها كموروث ثقافي حي عبر العصور. 
إنَّ أي محاولة لإزالة أو طمس هذه المعالم الأثرية يُعد جريمة 
العالمي  الإنساني  الإرث  وبحق  المقدسة  المدينة  هذه  كبرى بحق 
بأجمعه, وينبغي على الشركة الإعمارية أن تعتمد في أسس عملها 
في تطوير المباني الاسلامية القديمة بأن تجمع بين النسيج المعماري 
القديم لهذه المباني الأثرية وما تضمه من نمط معماري تراثي أصيل 
الذي يستخدم  المعماري الجديد  النسيج  ونقوش إسلامية, وبين 
هندسية  لمقاييس  وفقاً  حالياً  البناء  في  الحديثة  التقنية  أساليب 

احترافية وتناظر هندسي متكامل.

ثالثاً: وضع الحلول لمشكلات ومصاعب الزيارة

إنَّ من الأهداف المهمة التي تبنتها هذه الدراسة حل المشكلات 
أمير  لزيارة  الوافدون  الكرام  الزوار  منها  يعاني  التي  العديدة 
المؤمنين, وما يلاقونه من مصاعب ومضايقات أثناء تشرفهم 

بزيارة العتبة العلوية المقدسة.
رُوي عن رسول الله قوله: »خصلتان ليس فوقهما من 
البر شيء, الإيمان بالله والنفع لعباد الله, وخصلتان ليس فوقهما من 
الشر شيء, الشرك بالله والضر لعباد الله«)54(. وليس هناك أنفع من 

خدمة الزوار الكرام.
الحيدري  للصحن  الجزئية  التوسعة  انَّ  بالذكر  الجدير  ومن 
الشريف برأينا غير مجدية لخدمة الزائرين لأنها لا تحل المشكلات 
الرئيسة, وسوف لا تحقق الفائدة المرجوة منها ضمن هدف التطوير 

لفترة زمنية طويلة.
للتخطيط الحضري  الاستراتيجي  والبعد  الشامل  التطوير  إنَّ 
الذي اقترحناه لتوسعة الروضة المقدسة يُحتّم علينا أن نفكر لقرن 
بنظر  الأخذ  يتم  سنوات, بحيث  لعشر  نفكر  أن  من  بدلًا  كامل 
جهة,  من  العالم  ودول  العراق  في  السكان  عدد  زيادة  الاعتبار 
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من الرمز العددي وهي مكملة له. لذلك فنحن عندما نقترح أن 
يكون الباب موسوما بباب فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لأنها 
الله ورسوله وأمير  العظيمة عند  والمكانة  الرفيعة  المنزلة  صاحبة 
المؤمنين وأهل البيت وشيعتهم, فهي الصديقة والمباركة والطاهرة 
وزوج  والزهراء,  والبتول  ثة  والمحدَّ والمرضية  والراضية  والزكية 
جنسها,  بنات  من  نظير  لها  وليس  الهادين,  الأئمة  وأم  الوصي 
سيدة  لأنها  النساء,  من  سواها  من  على  المطلقة  الأفضلية  فلها 
نساء العالمين والقدوة الحسنة لجميع نساء العالم. روى الحاكم في 
»يا   :الزهراء لفاطمة  قال  انه   الله رسول  عن  المستدرك 
فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين, وسيدة نساء هذه 

الأمة, وسيدة نساء المؤمنين«)57(.
الإنسية,  الحوراء  فهي  تعالى  الله  نور  من  قبس  الزهراء  إنَّ 
وبضعة رسول الله وحبيبته وقلبه النابض, يؤذيه ما يؤذيها ويغضبه 

أبيها رسول  ما يغضبها, وهي بالمقابل الأشد شفقةً وحنواً على 
الله حتى كُنّيت بأم أبيها.

ب: تظليل الصحن الحيدري الشريف 

إنَّ قسوة الظروف المناخية في العراق عموماً والنجف خاصةً 
للفتح  قابلة  الشريف,  للصحن  كبيرة  مظلات  عمل  يقتضي 
والإغلاق, تقي الزوار أشعة الصيف اللاهبة. وتكون هذه المظلات 
مشابهة لما موجود في الحرم النبوي المطهر ولكن بنقوش إسلامية 
تتوافق مع ما موجود في مراقدنا المقدسة في العراق, وتتناسق في 

زخرفتها مع الزخرفة الموجودة أصلًا في الصحن الشريف.
للصحن  التظليل  لا  التسقيف  عملية  بعضهم  يقترح  وقد 
الحيدري الشريف, فنقول: انَّ التسقيف لا يصلح إطلاقاً للصحن 

الشريف لأسباب عدة وكما يأتي:
1. إنَّ العمارة الحالية للمرقد العلوي المقدس تُعد الأجمل من 

.فاطمة  الزهراء
3. نقترح أن يكون البناء المعماري الهندسي لجميع الأبواب 
من داخل الصحن الشريف مناظراً في هيئته وعناصره المعمارية 
الريازة  الزخرفية لما موجود في الخارج, أي متناسقاً من ناحية 
بباب  أسوة  والخارج  الداخل  من  الجمالية  والهندسة  الإسلامية 

الساعة. 
الإسلامية,  العمارة  في  الكبيرة  دلالته  له  العددي  الرمز  إنَّ 
المستمد  الشيعي  المعماري  للفكر  المميزة  المبادئ  اعتماد  وينبغي 
من القرآن والسنة النبوية في التعبير عن هذه الرمزية. لذلك من 
الضروري أن يبقى عدد أبواب الصحن الشريف خمسة تمثل عدد 
أصحاب الكساء )محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين( صلوات 
 الله عليهم. ويتم ذلك من خلال غلق باب مسلم بن عقيل
وإرجاعه كهيئته الأصلية كحجرة من حجرات الصحن الشريف 

عند المباشرة بفتح الباب الجديد, باب سيدة نساء العالمين فاطمة 
 .الزهراء

دَلّت الأخبار الصحيحة المتواترة من طرق الفريقين التي رواها 
عدد كبير من الصحابة على انَّ المراد من أهل البيت, النبيُّ وعليُّ 
الترمذي  أخرج  عليهم.  الله  والحسيُن صلوات  والحسنُ  وفاطمةُ 
عن عمر بن أبي سلمة, قال: لماّ نزلت هذه الآية على النبي صلى 
جسَ أهلَ البيتِ  الله عليه وسلم: )إنّما يريدُ الُله ليُذهِبَ عنكُمُ الرِّ
فاطمةَ  فدعا  سلمة؛  أمِّ  بيت  في  )الأحزاب/33(  تَطهيراً(  رَكُمْ  ويُطهِّ
فجلله  ظهره،  خلف  وعلي  بكساء,  فجلّلهم  وحسيناً,  وحسناً 
بكساء ، ثمَّ قال: »اللهم هؤلاء أهل بيتي, فأذهِبْ عنهم الرجس, 
وطهِّرهم تطهيراً«, قالت أمُّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: 

»أنتِ على مكانك, وأنتِ إلى خير«)56(.
إنَّ دلالة التسمية لا تقل أهمية من الناحية العقائدية والروحية 
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والعباسي, وأثبت جدواه في خدمة الزوار, فانَّ التسقيف لا يصلح 
ولا ينبغي أن يُعمل للصحن الشريف لأنَّ لعمارة المرقد العلوي 
المقدس ولهندسة بنائه من الخصوصية ما لا يوجد في أية عمارة 

أخرى.
ج: تنظيم دخول الزائرين الى الحرم المقدس

من الملفت للنظر حالياً انَّ الدخول إلى حرم الضريح المقدس 
فيه كثير من المشقة للزوار الذين يتدافعون عند الدخول إلى الحرم 
العلوي المطهر والخروج منه, وخاصة في الزيارات المليونية وفي 
أيام الجمع بل حتى في الأيام الاعتيادية عندما تكون هناك أعداد 
العراق. ويعود سبب هذه  الوافدين من خارج  الزوار  كبيرة من 
والحرم  للرواق  المتناسق  غير  الطولي  القطع  طبيعة  إلى  المشكلة 

المطهر من جهة الإيوان الذهبي.
الاختلاط  لمنع  الشرعية  الناحية  من  صحيح  القطع  هذا  إنَّ 
والتدافع  منها الازدحام  بين الجنسين ولكنه ولّد مشكلات عدة 
بين الزوار, لأنَّ القطع الطولي قد جعل باباً صغيراً واحداً لدخول 
الرجال وباباً آخرَ لدخول النساء إلى داخل الحرم العلوي المطهر, 
الجنائز  أيضاً  منه  تدخل  الرجال  باب  انَّ  سوءاً  الأمر  زاد  ومما 
 .المتقين إمام  ببركة  الله  عافاهم  المعاقين  المرضى  وعربات 
إضافةً لذلك فإنَّ هذا القطع الطولي قد شوه المنظر الجمالي الفريد 
للحرم العلوي المطهر الذي يتوسطه شباك الضريح المقدس للإمام 

.علي
نقترح لحل هذه المشكلة أن يكون القطع عرضياً متناسقاً بدلًا 

من القطع الطولي الحالي ونوضح التفاصيل كما يأتي:
1. القطع العرضي بداخل الحرم المطهر: 

يتم وضع حاجز عرضي بوسط غرفة الحرم تماماً يصل بين 
الشباك ووسط البابين لكل من المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي, 
الرجال  بين  متساوٍ  بشكلٍ  الطاهر  الحرم  غرفة  ستنصّف  وبذلك 
والنساء, لأنَّ الوضع الحالي الذي جعل للنساء الضلع الجنوبي من 
بالرغم من  الظلم والإجحاف بحقهن  فيه كثير من  الشباك فقط 
انهنَّ قد يكن الأكثر عدداً. لذا فإنَّ القطع العرضي سيعطي مساحة 
متساوية تماماً للزائرين وللزائرات بداخل الغرفة التي تضم الضريح 

المقدس وسيكون الأمر منصفاً للجنسين.
2. القطع العرضي بداخل الأروقة: 

يتم وضع حاجزا عرضيا في منتصف كل من الرواق الشمالي 
والرواق الجنوبي, وبذلك تكون الجهة الامامية وفناء الإيوان الذهبي 
 مخصصة للرجال, بينما تكون الجهة الخلفية ورواق أبي طالب

من حصة النساء.

الفوائد والمنافع  للحرم والرواقين سيحقق  العرضي  القطع  إنَّ 
الوظيفية الآتية:

1. من ناحية المردود البصري سوف يُعاد المنظر الجميل والمهيب 
للحرم العلوي الطاهر وشباك الضريح المقدس كما كان سابقاً من 

.جهة الايوان الذهبي وحتى من جهة رواق أبي طالب
2. تكون انسيابية الحركة للزوار أفضل من ناحية الدخول 
والخروج, وتقليل التزاحم والتدافع إلى أدنى حد ممكن. لأننا بهذا 
الترتيب سنكسب أبواب إضافية, حيث انَّ بابي الحرم المطهر من 
المدخل الشرقي ستكونان للرجال, كما يمكننا فتح الباب المعطلة 
الإيوان  من  الجنوبية  الجهة  في   الأردبيلي المقدس  مرقد  لممر 
الذهبي أسوة بباب ممر العلامة الحلي المفتوح في الجهة الشمالية 
فناء  الزوار من  لدخول  باباً إضافيةً  الإيوان وبذلك نكسب  من 

الإيوان باتجاه الرواق الشرقي.
ومما يجدر ذكره انه يوجد ثلاثة غرف صغيرة تنتهي بشبابيك 
الجنوبي,  والرواق  الشمالي  الرواق  من  كل  بابي  تتوسط  معدنية 
الجهتين  من  الشريف  الصحن  باحة  على  تطل  الشبابيك  وهذه 
الشمالية والجنوبية. لذلك نقترح استغلال هذه الفتحات وتحويل 
الشباكين الطرفيين من كل جهة إلى بابين, وبذلك نكسب أربعة 

أبواب بمعدل بابين في الجهة الشمالية وبابين من الجهة الجنوبية.
العلوي  المرقد  على  أكبر  جمالية  ستعطي  الأبواب  هذه  إنَّ 
أما  منه.  الخارجين  الزوار خصوصاً  المقدس وتسهل من حركة 
الشباك الوسطي تماماً الذي يتوسط كل من إيوان العلماء في الجدار 
الشمالي وإيوان الميزاب الذهبي في الجدار الجنوبي فلا يصح فتحه 

أبداً بل يبقى على حاله.
3. توفير مساحة منصفة للجلوس والعبادة لكل من الرجال 
والنساء في أروقة الحرم المطهر, لأنَّ هذا الترتيب يضمن مساحة 

متساوية تقريباً لكل من الرجال والنساء. 
 وخلاصة القول انه لا ضير من أن يخصص رواق أبي طالب
للنساء. أضف إلى ذلك انه يمكن أن تقام صلاة الجماعة للنساء في 
مسجد الرأس الذي أصبح جزءاً من هذا الرواق, وبالمقابل يمكن 
إقامة صلاة الجماعة للرجال في مسجد عمران بن شاهين في حالة 
كون الظروف الجوية غير مؤاتية لإقامة الصلاة في باحة الصحن 
التي  العملية  الأمور  تطبيق  هو  برأينا  فالمهم  الشريف.  الحيدري 

تسهل انسيابية حركة الزوار داخل الحرم العلوي المطهر. 
2: إنشاء الصحن الحيدري الدائري الجديد 

الشريف  الصحن  انَّ  التاريخية  المراجعة  لنا من خلال  يتضح 
ع منذ أربعة قرون, لأنَّ العمارة الصفوية القائمة حالياً هي  لم يُوسَّ

البناء  روائع  تضم  فهي  العالم,  في  الإسلامية  العمارات  جميع  بين 
القبة  بناء  انَّ  المنظر, إضافةً إلى  والزخرفة, والسعة والفخامة في 
والمنائر والإيوان كان بغاية التناسق والإتزان والإتقان, ما جعل 

المرقد المطهر صرحاً إسلامياً مميزاً من حيث فن العمارة.
بروعة  المتجسد  الرفيع  المعماري  الفن  ويقدر  يتأمل  من  إنَّ 
البناء  في  ودقةً  هيبةً  القباب  أكثر  تُعد  التي  المشرفة  القبة  مشهد 
الفريد للإيوان الذهبي الذي يُعد  الهندسي ولفتاً للانتباه, والمنظر 
آية من آيات الفن الإسلامي الأصيل, والمنارتان اللتان تشاهدان 
وكأنهما عمودا نور, سوف يدرك بشكل كامل انَّ عملية تسقيف 
الصحن الشريف ستقضي على هذا الجمال المميز الذي يُعبر عن 

روح فنية مبدعة صممت وشيدت هذه العمارة الرائعة. 
ومن الجدير بالذكر انَّ لمنظر المرقد المقدس لا سيما للداخل 
الذهبي, طاقة روحانية  للإيوان  المواجه  الكبير  الساعة  باب  من 
هائلة, تصيب الناظر بالقشعريرة, وهذا المردود البصري المؤثر, قد 
يصل عند بعضهم إلى حد البكاء كما هو مشاهد, ولا يوجد في 
هذا الوصف والتعبير أدنى مبالغة. والى ذلك يقول الشاعر الدكتور 

عباس الترجمان في )الأرجوزة النجفية(:
والروضة الطاهـرة القدسية     يشعر من فيـها بروحانيه

يحوطها الرواق من أطرافها     وتعبق الأرواح في أكنافها)58(
مدى  على  المروية  القصص  من  كثير  تدل  حال  أي  وعلى 
العلوي  المرقد  لعمارة  الفريدة  للهندسة  الكبير  الروحي  التأثير 
المطهر, ولا سيما البريق الأخاذ للقبة الذهبية المشرفة بعد التذهيب 
في عيون الناظرين بحيث يتجاوز الأمر بكثير الأبعاد المادية لهذا 
البناء المعماري للمرقد المقدس. وأكرم بالشيخ أبي الحسن علي بن 

محمد التهامي حيث يقول:
تزاحـم تيجان الملوك ببابهِ     ويكثر عند الاستـلام ازدحامُها
إذا ما رأته من بعيد ترجلت     وإن هي  لم تفعل ترجّل هامُها

2. تأثير عملية التسقيف على تعيين ظاهرة الزوال في الصحن 
الحيدري الشريف, فقد أصبح من المعروف جيداً انَّ بناء الصحن 
لم يتم على أساس اتجاه القبلة وإنما على زاوية الزوال, لذلك فانَّ 
عملية التسقيف لو حدثت فإنها ستقضي تماماً على هذه الميزة. 
يقول الشيخ جعفر محبوبة في هذا الصدد بأنَّ عمارة الشاه صفي 
مهندس  أكبر  تخطيطها  عن  يعجز  الصنعة  فخمة  الشكل  بديعة 
الزوال وعدم  العصر الحاضر بما أوجد بها من معرفة أوقات  في 
اختلافه صيفاً وشتاءاً, وما تقف عنده أساتذة الفن من تحكيم بزوع 
الشمس في الضريح المقدس وما التزم بها من المقابلة والمجانسات 

الفنية)59(. 

إنَّ إسلوب البناء على أساس زاوية الزوال هو الذي أوجد 
للقبلة.  بالنسبة  الشريف  الصحن  اليمين في  إلى  القليل  الانحراف 
الانحراف  هذا  مقدار  الغريفي  الدين  وميض  المهندس  وقد حدد 
الغربي, من خلال بحثه  الجنوبي  بالاتجاه  بمقدار 24 درجة  بدقة 
العلمي الهندسي الذي استخدم فيه طرائق علمية معتبرة ومستعيناً 
بأحدث الأجهزة, وتوصل إلى استنتاج مفاده انَّ بناء الصحن لم 
البناء خط  القبلة إطلاقاً بل روعي في  باتجاه  به الانحراف  يراعَ 
الشرق, وما  قليلًا نحو  القريب من خط الجنوب والمتجه  الزوال 
يؤكد ذلك مقدار زاوية جدار الزوال )الأواوين الأربعة بعد باب 
مسلم من جهة اليمين بالنسبة للداخل للصحن الشريف( مساوي 
لمقدار زاوية الشباك المقدس. ويقول أيضاً: ولابد من وقفة قصيرة 
داخل  بالقبلة  بالانحراف  القول  أنَّ  وهي  مهمة  قضية  لإيضاح 
الصحن لا يعني أنَّ القبر الشريف منحرف, فالقبر الشريف ينحرف 
عن الشباك المقدس وكما أخبرني أحد العلماء دام عزه عن أحد 

المراجع عند نزوله بالقرب من القبر الشريف)60(.
أقول: هناك عدد من الأماكن يمكن تعيين ظاهرة الزوال من 
الشرقي  الضلع  في  الأربعة  الأواوين  هو  أيسرها  ولكن  خلالها, 
للصحن الشريف. ولقد تابعتُ ورصدتُ ظاهرة الزوال في الأواوين 
الأربعة على فترات زمنية مختلفة, وكانت الظاهرة صحيحة وكما 
ذكرها المؤرخون من قبل في كتبهم, وقد وثقتُ هذه الظاهرة من 

خلال التصوير.
ونوضح الأمر كما يأتي: عند تصميم هذه العمارة روعي أن 
لتعيين  بمثابة مزولة  الشريف  للصحن  الشرقي  بناء الجدار  يكون 
وقت الزوال وحلول فريضة صلاة الظهر, عن طريق علامة ثابتة 
الأمر  وهذا  السنة,  أيام  من  يوم  كل  ثابتة في  هي  بل  تتغير  لا 
فيه من الإعجاز الهندسي الشيء الكثير. ويتم تعيين الزوال بكل 
يسر بمشاهدة محاذاة أشعة الشمس لحافة أرض الأواوين الأربعة 
 .المحصورة بين الركن الشمالي الشرقي وباب مسلم بن عقيل
3. انتفاء الحاجة لتسقيف الصحن الشريف الحالي نظراً لوجود 
عدد من الصحون الثانوية التي سيحتضنها الصحن الدائري الجديد 
إن شاء الله تعالى, واحتواء هذه الصحون على العديد من المباني 
للزائرين من تطرف درجة  التي ستكون ملاذاً  والمكيفة  المسقفة 
حرارة الجو وظروف الطقس غير الطبيعية, ومن جانب آخر فهي 

تمثل مكاناً مريحاً وهادئاً لتعبد الزوار بعيداً عن التزاحم والتدافع.
خلاصة القول انَّ تظليل الصحن الحيدري الشريف بالمظلات 
الكبيرة هو الأنسب والأصح, ولا يجوز التسقيف مطلقاً للأسباب 
التي شرحناها آنفاً, وإذا كان التسقيف ملائماً للصحنين الحسيني 
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1. لو رجعنا إلى كتب التاريخ والتراث الخاصة بالنمو السكاني 
لمدينة النجف الأشرف القديمة عبر القرون الماضية حول ضريح 
الإمام علي, وكذلك الأسوار المشيدة حول المدينة, لوجدنا 
انَّ النمو يحدث دائماً بإشعاع محوري دائري. ولذلك اقترحنا في 
الجديد  الحيدري  للصحن  الهندسي  الشكل  يكون  أن  تصميمنا 

دائرياً, رمزاً لشكل المدينة القديم الدائري تقريباً المحاط بالسور.
 يقول الشيخ محمد السماوي في ارجوزته :

هــذا وموضــع الضريح للشــرف 
مركز دَوْر السور من ارض النجف)62(
الثانوية  الصحون  من  عدد  الدائري  الصحن  جدار  ويحتضن 
بداخله, ونقترح أن تسمى هذه الصحون بأسماء بعض الشخصيات 
 ,الاسلامية على غرار الصحن الذي سُمّي باسم فاطمة الزهراء
لما لهذه الأسماء من المنزلة الكبرى في عالم الإسلام والتي تجلّت في 

آيات القران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. 
2. للصحن الدائري الجديد إثنا عشر باباً تسمى بأسماء أئمتنا 
الإثنى عشرالمعصومين, وهي باب الامام علي المرتضى وباب 
الامام الحسن المجتبى وباب الامام الحسين الشهيد وباب الامام 
علي السجاد وباب الامام محمد الباقر وباب الامام جعفر الصادق 
وباب  الرضا  علي  الامام  وباب  الكاظم  موسى  الامام  وباب 
الامام محمد الجواد وباب الامام علي الهادي وباب الامام الحسن 
العسكري وباب الامام القائم المهدي . بحيث يكون باب الامام 
ترتيب  ويكون   .علي الإمام  لشارع  مواجهاً  المرتضى  علي 

الأبواب مع اتجاه حركة عقارب الساعة.
3. يكون لكل من باب الامام علي المرتضى وباب الامام علي 
الهادي,  الامام علي  وباب  الكاظم  موسى  الامام  وباب  السجاد 
باب  لمئذنة  والشكل  الهيئة  ناحية  من  تماماً  مشابهتان  مئذنتان 
الساعة الموجودة في أعلى جدار باب الساعة في الصحن الحيدري 
القديم, وبذلك يكون عدد المآذن تسع للصحنين القديم والجديد 
بعدد الأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين. أما المنارتين 
الذهبيتين للمرقد العلوي المقدس فهما غير داخلتين ضمن حساب 

عدد المآذن.
4. عند الشروع بتطوير الروضة الحيدرية المقدسة من جميع 
جوانبها ، ينبغي ترك اثر لكل من الذكوات البيض الثلاث المحيطة 
بقبر الامام علي  وذلك للاهمية التاريخية لهذه التلال في الدلالة 
 في  البيت  اهل  تراث  كما وردت عن  الشريف  قبره  على 

احاديث كيثرة .
ويجدر بنا ان نؤكد بان ترك اثر لكل من هذه الذكوات البيض 

هو امر الزامي ولا مجال لادنى اجتهاد يتضمن ازالة هذه الذكوات 
كلية . وعلى ضوء ذلك نقترح ان يكون ارتفاع كل ذكوة 12  
متر بمستوى جدار الصحن الحيدري الشريف وبقطر 24 متر ، او 
ان تكون الابعاد بمقدار يتم الاتفاق عليه اعتمادا على القياسات 

الهندسية الدقيقة للمكان .

الوظيفية في الصحن الحيدري الدائري الجديد

شروط  فيها  تتوافر  مباني  لإقامة  العلمي  الفن  هي  العمارة 
الناس  بحاجات  وتفي  والاقتصاد,  والجمال  والمتانة  الانتفاع 
أوسع  والجماعية, في حدود  الفردية  والروحية,  والنفسية  المادية 
الإمكانيات, وبأحسن الوسائل المتوفرة في العصر الذي تكون فيه. 
وهي طريقة في العمل, بتفكير ومنطق سليم, وتعتمد على علم 
صحيح وفن رفيع. ويقوم بها معماريون على صلة بالواقع وبالحياة, 
وعلى وعي وإدراك بأحوال بيئتهم وظروف العمل في عصرهم. 
ونظريات العمارة هي التي تتولى تفسير كل هذا, وتبين الوسائل 

لتحقيقه)63(.
الشكل  يكون  أن  العمارة  فن  في  الواسع  بمعناها  والوظيفية 
الوظيفية  نظرية  وانَّ  الوظائف.  أو  للأغراض  تبعاً  يأتي  ما 
Functionalism هي النظرية الرئيسة الهامة في نشأة وتطور 
الوظيفة هي  انَّ  عام  بوجه  القول  الممكن  ومن  الحديثة.  العمارة 
نتيجة  الأشكال  تأتي  وقد  الشكل,  يوجد  الذي  الداخلي  الدافع 
السعي وراء العثور على الطريقة التي تستوفى بها الوظائف المطلوبة 
كلها, ومعنى هذا انَّ نجاح الشكل يعود إلى خدمة الوظيفة والتعبير 

عنها.
يقول الدكتور المهندس عرفان سامي ما يأتي: وربما كان رجال 
علم الأحياء Biology أول من استعمل نظرية “ الشكل يتبع 
الوظيفة Form follows function ”, في دراستهم للكائنات 
الحية وبيان أثرها على الشكل... أما في فن العمارة فيعتبر المعماري 
الأمريكي لويس ساليفان الداعية الأكبر لعمارة العصر الحديث 
وهو الذي وضع في العقد الأخير من القرن التاسع عشر الأساس 
لنظرية الوظيفية واستقبلها معاصروه على انها اكتشاف جديد)64(. 
في  المباشر  الأثر  لها  الدينية  التعاليم  كون  من  الرغم  وعلى 
شكل العمارة, ويظهر هذا الأثر بقوة في العمارة الاسلامية, يجب 
أن تكون هناك معايير لتحقيق التوازن بين البعد الوظيفي للعمران 
الدائرة(  )قطب  المقترح  تصميمنا  انَّ  نعتقد  وإننا  الجمالي.  والبعد 
وهذه التوسعة الشاملة للروضة الحيدرية المقدسة وماحولها سوف 

يُحققان بإذن الله تعالى الأمرين معاً.

العمارة الأخيرة التي أمر بإنشائها الشاه صفي الصفوي والتي ابتدأ 
العمل بها في سنة 1047 هجرية. لذلك فالمشكلات التي يعاني 
منها الزوار في الوقت الحاضر هي نتيجة لبقاء حجم الحرم العلوي 
وصحنه كما كان قبل أربعة قرون. ويمكن لنا أن نتصور كم كان 
عدد نفوس العراق وغيرهم من الشيعة والمحبين قبل أربعة قرون؟ 
وكم كان عدد الذين يتوافدون لزيارة المرقد المقدس من داخل 
العراق وخارجه؟ وكم هو عددهم الآن؟ وكم سيكون العدد بعد 

قرن من الزمان؟. 
يتضمن هذا التصميم الهندسي المبتكر تطويراً عمرانياً هندسياً 
للروضة الحيدرية المقدسة, وفقاً لأحدث أساليب الهندسة  تقنياً 
المعمارية الإسلامية للمراقد المقدسة في وقتنا الحالي. إضافةً لذلك 
تؤكد هذه الدراسة على أن يكون بناء الصحن الجديد وفقاً لأنماط 
وفيها من  المعماري  الفن  آيات  آية من  تُعد  التي  الأصلية  البناء 

الخصوصية ما لا يوجد في أي حرم مقدس آخر.
العمارة هي نتاج الفكر والثقافة الإنسانية، وقد تنوع  إنَّ 
الإنتاج الشكلي المعماري بتنوع الفكر والرؤية الإنسانية للكون 
والحياة. ويمكن تقسيم الأشكال المعمارية الأساسية للمساجد تبعا 
التاريخي إلى سبعة أشكال: المغربي والأندلسي والمصري  لقدمها 
والسلجوقي والهندي والصفوي والعثماني. ويتميز الطراز الصفوي 
بالنماذج الزخرفية الجميلة الراقية التي تقوم في كل جزء من أجزاء 

المسجد تقريبا. 
بناءاً على ما تقدم فان الشركة الإعمارية التي سيتم التعاقد 
الثانوية,  وصحونه  الجديد  الدائري  الصحن  لتنفيذ  رسمياً  معها 
ستكون ملزمة بإنشائه وفقاً للنسيج المعماري الصفوي من ناحية 
الطراز الإسلامي والتغليف بالقاشاني المنقوش, والذي يُعد الأجمل 

من حيث فن العمارة الاسلامية للمراقد المقدسة.
الموجودة  المعمارية  والطرز  الأساليب  تكون  أوضح  وبعبارة 
في الصحن الجديد من ناحية العناصر المعمارية الإنشائية للحرم 
التشكيل  وعناصر  ومآذن  وأعمدة  وعقود  قباب  من  العلوي 
الزخرفي بشقيها المعماري الجمالي والروحي الرمزي بشكل مماثل 
على  الحصول  نضمن  وبذلك  الجميل,  القديم  الإسلامي  للطراز 
التناظر الهندسي المعماري والانسجام بين العمارة الجديدة والعمارة 

القديمة. 
إنَّ ما يفعله بعض المهندسين من تقليد للعمارة الغربية واعتماد 
الشكل دون المضمون فهو تقليد خال من الإبداع والابتكار وبعيد 
عن قيم ومبادئ المجتمعات الاسلامية. وينبغي على المهندسين في 
المجتمعات الاسلامية فهم العمارة والتعامل معها على انها عمارة 

تخص المجتمع بكامله لا على كونها عمارة أفراد. وليس هناك 
يتوافق مع  بما  ولكن  والإبداع  للتجديد  الفرصة  إتاحة  مانع من 

الهيئة العامة للعمارة الأصلية. 
العمارة  في  معماري  كإسلوب  الوسطية  فلسفة  تطبيق  إنَّ 
الاسلامية لتطوير الروضة الحيدرية المقدسة يتم من خلال الحالة 
الجامعة بين المادة والروح لاسيما في الوحدات الزخرفية الهندسية 
والتي تم تطبيقها من خلال الشكل والمضمون في العمارة الاسلامية 
المحيط الثقافي لنا كأروع مراحل الإنتاج المعماري  التي تشكل 
الإنساني, وهي بالتالي رسالة رمزية بالتوجه نحو الخالق جلَّ وعلا. 
ويمكن تطبيق الوسطية الاسلامية )المنهج الفلسفي( والتجريد 
الفكر  إيجاد  خلال  من  الاسلامية  العمارة  في  الفني(  )الأساس 
المعماري المستمد من الفلسفة الوسطية ومن منهجية الفن المتمثلة 
بالوحدات الزخرفية الاسلامية والتي تمثل سمة العمارة الاسلامية... 
قال  الإسلامي,  للمنهج  تمثل خصيصة  الإسلام  الوسطية في  وانَّ 
النَّاسِ  عَلَى  شُهَدَاءَ  لِتَكُونُوا  وَسَطًا  أُمَّةً  جَعَلْنَاكُمْ  )وَكَذَلِكَ  تعالى: 

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا()سورة البقرة/143()61(. وَيَكُونَ الرَّ
وبوجه عام تستند هذه الدراسة على المزاوجة بين أمرين هما 
التخطيط الحضري الذي يمثل الجوانب المادية الشكلية والوظيفية, 
الدينية. حيث  الروحية  الجوانب  يمثل  الذي  العقائدي  والتخطيط 
الجديدة  العمارة  بتشييد  الكفيل  هو  معاً  الجانبين  دمج  انَّ  نعتقد 
بمواصفات حديثة وبفن معماري ذي طابع إسلامي جميل, وبالتالي 
إظهار المرقد المقدس بما يليق ومكانة حرم مولى الموحدين وأمير 
هذين  توضيح  وسيتم  عليه.  الله  صلوات  علي  الامام  المؤمنين 

الأمرين بمزيد من التفصيل.

الجوانب المادية في تصميم قطب الدائرة

إنَّ تشييد الصحون الجديدة والقباب والعقود والأعمدة والمآذن 
وغيرها من العناصر المعمارية الأخرى لهذا التصميم ينبغي أن يتم 
ان شاء الله تعالى وفقاً لقواعد هندسية ثابتة وأسس علمية محسوبة 
إسلامي  طابع  ذي  معماري  وبفن  محددة,  جمالية  ونسب  بدقة, 

أصيل من قبل معماريين أصحاب خبرة في هذا المجال.
وبشكل عام فإنَّ هذه الأعمال العمرانية يجب أن تنفذ بطراز 
إسلامي يماثل أو يقترب من الطراز القديم الموجود في المرقد العلوي 
الحالي, لأجل التوفيق بين الأصالة المعمارية والمعاصرة الوظيفية, 
البناء ما دامت هذه  التقنيات الحديثة في  ولا مانع من استخدام 
التقنيات تسهل من أداء المكان لوظيفته. ويمكن توضيح الجوانب 

الشكلية المقترحة للصحن الدائري الجديد بما يأتي:
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هي في نفس الوقت رمز تلتف حوله القيم العقائدية للشيعة, فتوقظ 
في الأنفس الإشراق الروحي الذي يرفعها إلى عالمها العلوي. لذلك 
فإنَّ استخدامنا للتكوين الحلقي في هذا التصميم سوف يحقق البعد 

التوافقي بين الشكل والمضمون.  
في الفن الإسلامي بوضع متنوع  الأشكال  استخدام  تم  لقد 
وواسع. وتنقسم الأشكال الهندسية عموماً إلى ثلاث فئات; أشكال 
هندسية محددة التكوين “ المثلث, المربع، الدائرة...”, وأشكال حرة 
مستحدثة التكوين، وأشكال مركبة تجمع بين الفئتين السابقتين. 
وتمثل الأشكال الهندسية المحددة أشكالًا أولية عالمية متفق عليها. 
أما الدائرة فإنها ترمز للسماء والكون، وهي مصدر للتكوينات 
التصميمية، فهي محيط يشكل نقطة لا نهائية ترتبط بنقطة ثابتة في 
المركز تشكل الحقيقة. وهي شكل تعبدي يرسمه المسلم في شعائر 
وقد مثل الشكل الدائري في فكر المسلم  الحج حول الكعبة..., 
بعداً روحياً، فهو يتعبد تحت سماء صافية واسعة، تكتمل مساحتها 
ليلًا، وهذا البعد الكمالي  ً والقمر  الفنية من دائرية الشمس نهارا
والروحي للدائرة جعلها المنظم والبنية الشبكية التحتية الأساسية 

للزخرفة)67(.
والروحي  الجمالي  البصري  المردود  إلى  نشير  أن  لنا  ولابد 
ذي التأثير الحسي والنفسي في كيان الزائر عندما يشاهد الصحن 
الإحساس  هذا  فيأخذ  المستدير.  الحصن  يشبه  الذي  الدائري 
أبعاداً عقائدية تتمثل في كون الحصن الذي سوف يدخله الزائر 
لتأدية مراسيم الزيارة هو ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله 
 عليه المنجية من النار والعذاب. روي عن الامام علي الرضا
عن آبائه عن رسول الله عن جبرائيل عن ميكائيل عن 
: وِلايةُ  القلم قال: »يقول الله عزَّ وجلَّ اللوح عن  إسرافيل عن 
عليِّ بنِ أَبي طالبٍ حِصني فَمَن دَخَلَ حِصني أَمِنَ من عذابي«)68(. 
يقول الحافظ البرسي رحمه الله: ومثل هذا الباب من الحديث 
القدسي بقول اللَّ سبحانه: »وِلايةُ علي حِصني، فَمَن دَخَلَ حِصني، 
أَمِنَ عذابي«, فحصر الأمان من العذاب في ولاية علي، لأنّ الإقرار 
بالولاية يستلزم الإقرار بالنبوّة، والإقرار بالنبوّة يستلزم الإقرار 

بالتوحيد...)69(.
إنَّ التعبير عن البعد العقائدي في تصميم )قطب الدائرة( يتجسد 
من خلال الشكل الدائري الذي يرمز إلى أمير المؤمنين الامام علي 
بن أبي طالب, وأيضاً إلى الخمسة أصحاب الكساء صلوات 
باعتبار انَّ الامام علي هو قطب رحى الإسلام  الله عليهم, 
)مركز دائرة الإسلام( وهو قطب دائرة الوجود, لذلك فإنَّ تصميمنا 
الهندسي أسميناهُ )قطب الدائرة( للإشارة إلى هذه المعاني السامية 

التي استلهمنا منها هذا التصميم والتي سوف نوضحها كما يأتي:
1: الامام علي هو قطب رحى الإسلام

للصحن  الدائري  للتصميم  العقائدية  الفكرة  استوحينا  لقد 
قشِقية  الحيدري الجديد من قول أمير المؤمنين في خطبته الشِّ
من نهج البلاغة: أما والله... أنَّ محلي منها محل القطب من الرَّحى, 
ينحدر عني السيل, ولا يرقى إليَّ الطير)70(. ولو استقصينا معنى 
القطب في معاجم اللغة فسيتضح انَّ معنى القطب هو: المحور القائم 

المثبَّت في الطبق الأسفل من الرَّحى يدور عليه الطبق الأعلى. 
ويتضح من هذا القول انَّ الامام علي يبين أحقيتهِ بالخلافة 
وقيادة الأمة بعد رسول الله, وانه مركز مدار الإسلام, وانَّ هذا 
الأمر لا يصلح لغيره, لصفات عظيمة جعلها الله فيه ولا توجد في 

أحد سواه.  
هذا  في  الله  رحمه  الأزري  كاظم  محمد  الشيخ  بقول  وأكرم 

الشأن:
لك نفسٌ مــن جوهر اللطف صِيغت

جعـــل الله كـل نفـــس  فِداهـا
هـي قطـب الُمكونـاتِ  ولولاهـا لمـا  دارت الرحـى  لولاهـا
إمامته  على  الدالة  النبوية  والأحاديث  الكريمة  الآيات  إنَّ 
للمسلمين وعلو مقامه كثيرة جداً, وانَّ العلماء من الفريقين قد 
ألفوا الكتب الكاملة فيه وفي أهل البيت, بحيث يتضح بدون 
أدنى شك من خلال الاطلاع على هذه النصوص انَّ الإمامة ترقى 
إلى درجة مقاربة من درجة النبوة, وانَّ الكتاب والعترة متلازمان 
دائماً, والتمسك بهما هو السبيل الوحيد للنجاة من الضلال. وقد 
استوفى العلامة السيد عبدالحسين شرف الدين في كتابه الذائع 
العامة  للإمامة  المتضمنة  النصوص  دراسة  )المراجعات(  الصيت 

 .وخلافة رسول الله
وقد اخرج أئمة الحديث وكبار الحفاظ في كتبهم ومسانيدهم 
وخصائصه,  ومناقبه  فضائله  في  المتواترة  الصحيحة  الأحاديث 
واتفقت على انه لا يوجد من أحد يمكنه أن يداني الامام بفضائله 
الموصلي  العمري  الشاعر عبدالباقي  أشار  المعنى  أبداً. وإلى هذا 

بقوله:
مــا فــرّق الله شــيئاً في خليقتــه

 من الفضائــل إلّا عنــدك اجتمعا
ومن مختارات فضائله كما دلت عليها النصوص الكثيرة, 
الدنيا  وانه أخ رسول الله في  نور واحد,  والرسول من  خُلق  انه 
والآخرة, وزوج ابنته الزهراء البتول وأبو الأئمة الهادين المهديين, 
وأحب الخلق إلى الله والى رسوله, لا يحبه إلّا مؤمن ولا يبغضه إلا 

فهي من جانب سوف تخدم الأغراض العملية المختلفة للناس 
وذات فائدة انتفاعية عظيمة للزوار من خلال الوظائف المتميزة 
الجديد,  الدائري  الصحن  مساحة  بكبر  تتجلى  التي  المتناسقة 
واحتوائه على الصحون الثانوية التي باستطاعتها استيعاب أعداد 
هائلة من الزائرين, وتهيئة الجو المناسب للزيارة والعبادة وذكر الله, 
ومن جانب آخر فإنَّ عدد الأبواب الاثني عشر سيسهل من حركة 
الروضة  إلى  والخروج  الدخول  عند  ومريح  كبير  بشكل  الزوار 

الحيدرية المقدسة. 
وفي الوقت نفسه فإنَّ وجود الأسواق والحدائق ودورات المياه 
الدائري  الصحن  حول  والأنفاق  السيارات  ومواقف  والحمامات 
الجديد سيوفر كل أسباب الراحة النفسية والروحية للزوار الكرام, 
أضف إلى ذلك فإنَّ الشكل الدائري للصحن الجديد سيؤدي إلى 

انسيابية عالية في حركة المركبات, وفي طواف المواكب الدينية.
البصرية  القيم  يوفر  التصميم  هذا  انَّ  هي  الأخرى  والناحية 
تفاصيله  مستوى  على  أو  ككل  المبنى  مستوى  على  الجمالية 
وعدد  المعماري  البناء  جمالية  من  الأمر  هذا  ويتضح  وزخارفه. 
التسع في وحدة  والمآذن  الاثني عشر  الأبواب  وتناسق  وترتيب 
جمالية متكاملة تظهر إن شاء الله تعالى كلوحة فنية ساحرة توفر 

المتعة والانشراح وتليق بمقام إمام المتقين صلوات الله عليه.  
يمكن القول على أي حال انَّ التوازن مطلوب بين القيم الوظيفية 
لأغراضه  وملائمة  كفاءة  المبنى  ازداد  وكلما  الجمالية,  والقيم 
ارتفعت قيمته وازداد الإعجاب بجماله. ونحن على ثقة بأنَّ تصميم 
بين  المطلوب  والانسجام  والتماثل  الاتزان  الدائرة( يحقق  )قطب 
الشكل والوظيفة, ويتوافق عمرانياً مع الظروف البيئية, ونعتقد انَّ 
لهذا التصميم طابع خاص يميزه عن غيره من التصاميم, وتعبير مهم 

يدل على حقيقته بعد تنفيذه إن شاء الله تعالى.

الجوانب الروحية في تصميم قطب الدائرة

تتضمن الجوانب الروحية التي اعتمدنا عليها الرؤية الاسلامية 
الى  إضافةً   البيت أهل  فكر  المستند إلى  العقائدي  والجانب 
الخلفية التاريخية لمدينة النجف الأشرف المقدسة, كركائز أساسية 
استندنا عليها في تصميم العمارة الجديدة للروضة الحيدرية المقدسة. 
ونعتقد انَّ الجانب العقائدي الروحي في هذه الدراسة هو الأهم لأن 
المضمون هو الذي يعطي الروح للعمارة الاسلامية, ويجعلها تحمل 

بين طياتها قيماً وأفكاراً لا غنى عنها.
انَّ  يرى  نظري  مبدأ  على  العمارة  الهوية في  مفهوم  ويرتكز 
العناصر والأشكال والتركيبات المعمارية تعكس نمط حياة الشعب 

والتقاليد  العادات  يتضمن  الحياة  ونمط  تنتجها.  التي  الجماعة  أو 
والقيم  الأخلاقية  والمبادئ  الدينية  والمعتقدات  التفكير  وأساليب 
الغربي  المصطلح  يشملها  التي  الأمور  من  وغيرها  الاجتماعية 
)Culture( ومرادفاته العربية )ثقافة( أو )حضارة(, وتدعم هذه 
النظرية المعاينة الواقعية للطرز وأساليب التصميم والبناء المتباينة 

لمختلف الشعوب)65(.

الرمزية في تصميم قطب الدائرة

الرمز هو شئ – أي شئ – يبرز لنا أو يذكرنا بشئ آخر... 
ومثلما تكون مجموعات الكلمات المرتبة بشكل معين جملًا مفيدة 
الرموز  مجموعات  تكون  المعاني,  خلالها  من  تنتقل  عبارات  أو 
)الأشياء( المرتبة بنظام معين معاني تنتقل إلى العقل الإنساني ويتم 

استيعابها عن طريق الخبرات السابقة أو المكتسبة)66(.
إنَّ العمارة لغة مرئية, وانَّ من أهم صفات الأشكال المعمارية 
هي كيفية عملها كرموز أو إشارات, لذا فإنَّ عناصر تصميم )قطب 
المبادئ  تعكس  تمثل رموزاً إسلاميةً  الشكل  ناحية  الدائرة( من 
الأساسية للفكر الشيعي والتصور الإسلامي للفن, بشكل مفهوم 
ومعتدل بعيداً عن التعقيد والإفراط, وبالتالي فإنَّ هذا التصميم هو 
جزء من القاعدة الفلسفية  للفكر المعماري الإسلامي الشيعي الذي 
يمثل موضوع الدراسة, ويعتمد الرمزية Symbolism كأساس 

في التشكيل المعماري المقترح.
والتعبير  الرمزية  في  سمواً  يحمل  الدائرة(  )قطب  تصميم  إنَّ 
عن أمير المؤمنين واولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين, 
بلغة معمارية واضحة قادرة على إيصال المعاني كاملة الى المتلقي 
أبعاد كبيرة في عقيدتنا المستندة إلى فكر  برسائل مفهومة ذات 

 .ومنهج أهل البيت
والإشارات تم تجسيدها  الرموز  انَّ هذه  القول  الممكن  ومن 
إلى معالم مادية في هذا التصميم الهندسي المبتكر, تتمثل بالشكل 
عشر  الاثني  الأبواب  وعدد  الجديد  الحيدري  للصحن  الدائري 
الشيعي  للفكر  المميزة  المبادئ  اعتماد  وبالتالي  التسع.  والمآذن 
المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة كأدلة صامتة, 
وتسخير هذه المعالم إلى دعاية لمذهب أهل البيت وإلى دعم 

هوية التشيع. 

الرمزية في الشكل الدائري للصحن الجديد

إنَّ الروضة الحيدرية المقدسة لا تُعد مركزاً مقتصراً على العبادة 
فقط, ولا هي بناء يقف عند الإحساس المادي والصور الظاهرة, بل 
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شيخ المحدثين محمد بن الحسن الحر العاملي عن الإمام علي 
الرضا عن أبيه عن آبائه عن رسول الله, قال: »هبط علي 
جبرائيل فقال: يا محمد إنَّ الله تعالى يقول: لَوْ لْم أخلُقْ علياً ما 
كانَ لفاطمةَ كُفوٌ من وَلَدِ آدمَ ومِنْ ذُريتهِ, وفي نُسخة آدمَ ومَن 

دونِهِ«)77(. 
إنَّ هذا المقام العظيم للإمام علي صلوات الله عليه هو مقام 
القطبية ومركز الدائرة, ونقطة الكمال التي ينتهي إليها الموجودات, 

ومفترض الطاعة لكونه أمين الله على ما أنزل.
يحدثنا العالم العرفاني الحافظ رجب البرسي عن مقام القطبية 
الشرف  ومنتهى  الفخار  غاية   انّه إلى  إشارة  وهذه  فيقول: 
وذروة العزّ، وقطب الوجود وعين الوجود، وصاحب الدهر ووجه 
الحق وجنب العلى، فهو القطب الذي دار به كل دائر وسار به كل 
سائر...)78(. وله من شعره الرائق في مدح أمير المؤمنين صلوات الله 

عليه قوله:
يا منبـعَ الأنوارِ ياسـرَّ المهيمـن  في الممالكْ

يا قطبَ دائرةِ  الوجـود وعيَن  منبعـهِ  كـذلكْ
وقد أشار إلى هذا المعنى كثير من الشعراء وضمنوه قصائدهم 
في مدح أمير المؤمنين. وللشاعر عبدالباقي العمري أبيات من 
الروضة الحيدرية المقدسة في إحدى زياراته  قصيدة أنشدها في 

لمدينة النجف الأشرف, يصف فيها القبة المشرفة, قال:
قبــة المرتضى عليّ تعالى         شأنها عن موازن وعديلِ
جلّلتِ مرقداً جليلًا تجلّت         فوقه هيبـة المليك الجليلِ
فعلى قبـة  السـماء  إذا ما     فضلــوها أقول بالتفضيلِ
هي باءٌ مقلوبـةٌ فـوق تلك     النقطـة المستحيلة التأويلِ
ر الكائنات  بالتعـديلِ كرةٌ مستديرةٌ فــوق قطب     دبّـ

الرمزية في عدد الأبواب الإثني عشر

لأئمتنا  الجديد  الدائري  للصحن  عشر  الاثنا  الأبواب  تشير 
علي  الامام  أولهم  عليهم,  الله  صلوات  المعصومين  عشر  الاثنى 
المرتضى وآخرهم الامام القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه 
الباب  أعلى  في  الإمام  اسم  يكتب  أن  تبركاً  ونقترح  الشريف. 

حسب الترتيب الذي أوضحناه.
 إنَّ الرمزية في العدد الذي يشير إلى أئمتنا الاثنى عشر
العهد الصفوي عندما تم بناء المرقد  لم يغفل عنها المعماريون في 
العلوي المطهر, حيث نلاحظ انَّ عدد شبابيك القبة الذهبية الشامخة 
12 شباكاً, وانَّ هناك 12 نافذة لكل منارة ذهبية. وبذلك فإنَّ 
صوره  بأبهى  سيكون  الرمزية  الناحية  من  والانسجام  التناغم 

وأوضح معانيه بين الصحن الحيدري القديم والصحن الجديد عندما 
يكون عدد الأبواب 12 للصحن الدائري الجديد.

الله  المعصومين صلوات  أئمتنا  أسماء  انَّ  بالذكر  الجدير  ومن 
عليهم قد كتبت في قمة باطن القبة المشرفة المطرزة بالفسيفساء 
والقاشاني الجميل. ولعل من المناسب أن نذكر هنا انَّ هذه الأسماء 
قد كتبت بشكل دائري وكان ترتيبها مع حركة عقارب الساعة, 
 علي الإمام  بباب  ابتداءاً  عشر  الاثنى  الأبواب  رتبنا  لذلك 

بنفس النسق أي مع حركة عقارب الساعة. 
إنَّ النصوص الواردة في خلافة الأئمة الاثنى عشر بعد النبي 
أثبتها  البيت كثيرة جداً, وقد  وإنهم من قريش ومن أهل 
هذه  وبعض  ومسانيدهم,  صحاحهم  في  والعامة  الخاصة  علماء 
الأحاديث قد ذكرت العدد, والقسم الآخر تضمن التعيين بأسمائهم 
أو نعوتهم, بما لا يدع مجالًا للشك بانحصار هذه النصوص ودلالتها 
لتطبيقها في مورد  المعصومين ولا مجال  بأئمتنا الاثنى عشر 

آخر. 
البخاري عن جابر  ومن هذه الأحاديث ما ورد في صحيح 
يقول: »يكون  الله عليه وسلم  النبي صلى  قال: سمعت  بن سمرة 
اثنا عشر أميراً«, فقال كلمة لم أسمعها, فقال أبي انه قال كلُّهم من 
قريش)79(. ومثله ما أخرجه مسلم في صحيحهِ عن جابر بن سمرة 
قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم, فسمعته يقول: 
»إنَّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة. قال: 
, فقلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: كلُّهم  ثم تكلم بكلام خفي عليَّ

من قريش«)80(. 
 أما ما ورد من الأحاديث في وصف الأئمة الاثني عشر
بأسمائهم فهي مستفيضة, ومنها ما أخرجه القندوزي الحنفي عن 
 :جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله
»أنا سيد النبيين, وعلي سيد الوصيين, وإن أوصيائي بعدي اثنا 

عشر, أولهم علي, وآخرهم القائم المهدي«)81(.  
 :وأصرح من الكل حديث أم سلمة, قالت: قال رسول الله
»لما أُسري بي الى السماء نظرت فإذا مكتوب على العرش, لا 
إلهَ إلا الله, محمد رسول الله, أيدته بعلي, ونصرته بعلي. ورأيت 
أنوار علي وفاطمة والحسن والحسين, وأنوار علي بن الحسين, 
ومحمد بن علي, وجعفر بن محمد, وموسى بن جعفر, وعلي بن 
موسى, ومحمد بن علي, وعلي بن محمد, والحسن بن علي, ورأيت 
يا رب  فقلت:  بينهم, كأنه كوكب دري.  نور الحجة يتلألأ من 
من هذا؟ ومن هؤلاء؟ فنوديت: يا محمد, هذا نور علي وفاطمة 
وهذا نور سبطيك الحسن والحسين, وهذا نور الأئمة بعدك من ولد 

منافق. وهو رفيقه وصاحبه ووزيره, فهو من النبي بمنزلة هارون 
من موسى. وانه وصيه وخليفته وولي كل مؤمن وأفضل من يتركه 
بعده, وانَّ طاعته طاعة للنبي ومعصيته معصية له, وهو المؤدي عنه, 
ينجز عدته ويقضي دينه. أضف إلى ذلك انه أمير المؤمنين وإمام 
المتقين ويعسوب الدين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجّلين وخاتم 
الوصيين, قائد البررة وقاتل الفجرة. هو سيد في الدنيا وسيد في 

الآخرة, وقسيم الجنة والنار.
نشأ الإمام علي وهو يملك طاقات لا محدودة. فهو الأول 
الناس وأقواهم جناناً, وقد قام  إسلاماً والأكمل إيماناً, وأشجع 
الإسلام بسيفه وتأسس بجهاده. ورث الامام علم النبي, فهو سيد 
وأدراهم  الصحابة  وأعلم  العرب,  وأفصح  البيان  وأمير  البلغاء 
بأحكام الدين وشؤون الشريعة خصوصاً في شؤون القضاء, باب 
مدينة علمه وباب دار حكمته, وانه مع الحق والحق معه وانه مع 
القران والقران معه, وهو الأعرف بكتاب الله. قال العلامة الشيخ 
كمال الدين الدميري في كتابه )حياة الحيوان الكبرى( في باب 
الإوَزْ: ومناقبه رضي الله تعالى عنه كثيرة جداً ويكفي منها قوله 
صلى الله عليه وسلم: »أنا مدينة العلم وعلي بابها«)71(. وقد أجاد 
الخليل بن احمد الفراهيدي في مقولته المشهورة وهو يصف الإمام 
بقوله: احتياج الكل إليه, واستغناؤه عن الكل, دليل على انه إمام 

الكل.
ومن أعظم الشواهد على أفضليته, وانه أعلم الناس بعد رسول 
الله, وانه قد سبق عصره وفاق دهره, هي قوله: سَلوني قبل أن 
 ,تفقدوني. ولم يقل أحد من الناس سلوني غير أمير المؤمنين
وهذا يعني انَّ الإمام يملك الجواب لكل سؤال محتمل في كل علم 
ومعرفة وفن. ولا يجرؤ أحد غيره على قول مقالته. أوليس هو 
لاضطربتمُ  بهِ  بُحتُ  لو  علمٍ  مكنونِ  على  اندمجتُ  »بَلِ  القائل: 

ويِّ البعيدةِ«)72(. اضطرابَ الأرشيةِ في الطَّ
إنَّ الأفضلية المطلقة للإمام علي على سائر المسلمين هي 
التي دعت النبي الى تعريف المسلمين في صعيد خُمّ بما أمر الله به من 
تعيين الإمام وانتخابه قائداً عاماً للأمة الاسلامية. وهذا يعني انَّ 
الارتباط الحقيقي بالله سبحانه وتعالى يقتضي من المؤمنين السمع 
والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر من بعد الرسول صلى الله عليه 
وآله, وهذا الولاء والتسليم والانقياد يتمثل في فكر ووجدان الفرد 
الشيعي من خلال قيمة عليا سامية تدعى الولاية. وتتمثل هذه 
الولاية باتباع طريق الحق الذي انتهجه الإمام علي صلوات الله 

 .عليه وسلكه من بعده أولاده المعصومين
 روى الحافظ أبو نعيم في )حلية الأولياء( عن رسول الله

انه قال: »من سره أن يحيى حياتي, ويموت مماتي, ويسكن جنة 
عدن التي غرسها ربي فليوالي علياً من بعدي, وليوالي وليه, وليقتد 
بالأئمة من بعدي, فإنهم عترتي, خُلقوا من طينتي, ورزقوا فهماً 
وعلماً, وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي, القاطعين فيهم صلتي, لا 

أنالهم الله شفاعتي«)73(.
وتأسيساً على ما تقدم فإنَّ كون الإمام علي هو قطب 
رحى الإسلام, هو جعل الهي وتنصيب رباني, وإن أنكر الناكرون 
الذاتي,  الكمال  تعني  المنظور  بهذا  والإمامة  الرافضون.  ورفض 
فلا   .علي هو  المعاد  يوم  في  والميزان  الولاية,  هو  والدين 
وجود للإسلام الحقيقي بدون محبة وولاية أمير المؤمنين وأبنائه 

 .المعصومين
2: الامام علي هو قطب دائرة الوجود

لا   البيت أهل  انَّ  قاطعة  والبراهين  متضافرة  الأدلة  إنّ 
يُقاس بهم أحد, فهم الأسرار الالهية والكلمات الربانية التي أودعها 
دلالة  يدل  ما  النصوص  من  ويوجد  البشرية.  الأجساد  في  الله 
صريحة قاطعة انَّ علياً, وكذلك الخمسة أصحاب الكساء صلوات 

الله عليهم هم قطب دائرة الوجود في هذا الكون.
إنَّ من يستعظم وينكر هذا الكلام من يقيس الأشياء بحدود 
أمرَنا  يقول الامام علي: »إنَّ  الفهم.  عقله, وهذا من قصور 
صَعْبٌ مُستصعَبٌ لا يحتملُهُ إلّا عبدٌ مؤمنٌ امتحن الُله قلبَهُ للإيمانِ, 
ولا يعي حديثَنا إلّا صدورٌ أمينةٌ وأحلام رزينةٌ«)74(. وروي عن 
الإمام جعفر الصادق أنه قال: »إجعلونا مخلوقين وقولوا فينا 

ما شئتم فلن تبلغوا«)75(. 
إنَّ الله قد خلق نور محمد وآل محمد من نور عظمته, ومن 
الكون  الله  يخلق  لم  ولولاهم  الخلق,  سائر  خلق  نورهم  شعاع 
والكائنات. وحسبُك حديث الكساء الشريف نقلًا عن كتاب عوالم 
العلوم للشيخ عبدالله البحراني, عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن 
فاطمة الزهراء, والذي نقتطف منه النص الآتي »فقال الُله عزَّ 
: يا ملائكتي ويا سكانَ سماواتي إني ما خلقتُ سماءً مبنيةً ولا  وجلَّ
أرضاً مدحيةً ولا قمراً منيراً ولا شمساً مضيئةً ولا فَلكاً يدورُ ولا 
بحراً يجري ولا فُلكاً يسري إلّا في محبةِ هؤلاءِ الخمسةِ الذينَ هُمْ 
تحتَ الكساءِ. فقالَ الأميُن جَبرائيلُ: يا ربِّ ومَنْ تحتَ الكساءِ؟ 
: هُمْ أهلُ بيتِ النُّبوةِ ومعدِنُ الرسالةِ, هُمْ فاطمةُ  فقالَ عزَّ وجلَّ

وأبوها وبعَلُها وبنوها...«)76(.
ومن الملفت للنظر انَّ في هذا النص من الحديث إشارة لطيفة، 
سر  لأنها  القطب,  محور  أنها  تتبين   الزهراء فاطمة  انَّ  وهي 
النبوة والإمامة. روى  الأسرار ومنبع الأنوار, وصلة الوصل بين 
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شامل للروضة المقدسة تعم بركاته ومنافعه الاجتماعية الكثيرة 
محافظة النجف الأشرف والعراق عموماً. ونُذكّر الجميع بأنَّ هذا 
 الأمر أصبح مطلب المسلمين من الشيعة ومحبي خير الأوصياء

في كل العالم.
والناحية الثانية انَّ الحكومة العراقية - بما وهبها الله عزَّ وجلَّ 
توفير  في  بدورها  تقوم  أن  فخراً  يزيدها  مادية-  إمكانات  من 
مصادر مالية ثابتة لتمويل ودعم مشروع التطوير. كما انَّ تنفيذ 
التي  بتظافر كل الجهود الخيرة  الشاملة لا يتم إلّا  التوسعة  هذه 
العمل المبارك بأسرع  النيات من أجل تنفيذ هذا  تتعامل بحسن 
وقت ممكن. ويمكننا القول بكل ثقة انَّ مدة ثمان سنوات هي كافية 
لانجاز هذا المشروع المبارك بحيث تكون محافظة النجف الأشرف 
مهيأة لتصبح عاصمة للثقافة الاسلامية بحلول عام 2020 بإذن 

الله تعالى.
نجاح  في  جوهري  أمر  الحكومي  والجهد  الشعبي  التأييد  إنَّ 
يمكنه تحويل  الجميع  بين  المشترك  التعاون  فإنَّ  لذا  مشروع,  أي 
ما  على  وبناءاً  تعالى.  الله  بإذن  عملي  واقع  إلى  التوسعة  حلم 
تقدم نلتمس من قادتنا من رجال دين وسياسيين ومن إخواننا 
المسؤولين والمثقفين وكل أفراد المجتمع العراقي, نلتمس منهم نبذ 
بينهم ودعم هذا المشروع من أجل هدف واحد  الخلافات فيما 
هو تطوير شامل للروضة الحيدرية المقدسة. ونسأل الله الموفقية 

للجميع خدمة للنجف ورمزها العظيم.
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زيادة, أولهم علي وآخرهم المهدي, وإنهم الأئمة المعترف شرعياً 
بإمامتهم. وهذا ما يوافق معتقدنا كشيعة إمامية, ولا يهمنا من 
يحاول التملص من دلالة هذه النصوص ويتكلف تأويلها, ويجافي 
أهل البيت صلوات الله عليهم, فهم لا يضرهم عداوة من عاداهم 

وخذلان من خذلهم. 

الرمزية في عدد المآذن التسع

يكون لكل من باب الإمام علي المرتضى وباب الإمام علي 
الهادي,  الإمام علي  وباب  الكاظم  موسى  الإمام  وباب  السجاد 
باب  أعلى  في  الموجودة  الساعة  باب  لمئذنة  مشابهتان  مئذنتان 
عدد  يكون  وبذلك  القديم,  الحيدري  الصحن  في  الكبير  الساعة 
المآذن تسع. ترمز إلى الأئمة التسعة المعصومين من ذرية الإمام 
أخاذاً  جمالياً  منظراً  المآذن  هذه  وستوفر   .الشهيد الحسين 
المكي  الحرم  في  موجود  لما  مشابهاً  المقدسة,  الحيدرية  للروضة 
والحرم النبوي الشريف, وبذلك سيكون صوت لااله إلا الله, محمد 
رسول الله, على ولي الله, والأدعية المأثورة عن أهل بيت النبوة 
صلوات الله عليهم مسموعة حول جميع المناطق الأربع المحيطة 

بالروضة الحيدرية المقدسة.
تُعد المآذن من العناصر المعمارية البارزة في عمارات المشاهد 
في  قمة  الساعة  باب  مئذنة  وتُعد  المطهرة,  والروضات  المقدسة 
تم  وقد  الإسلامي,  التراث  روائع  من  ورائعة  المعماري  الإبداع 
تصميمها بشكل هندسي ملفت للانتباه جعلها تحفة من تحف فنون 
العمارة الاسلامية من حيث شكلها وساعتها الفريدة وما ضمته 
من زخارف ونقوش إسلامية بديعة, ما يدل عن روح فنية مرهفة 
أوجدت معلماً بلغ حداً عالياً من الروعة تصميماً وتنفيذاً. فلا 
غرو إذن أن يكُنّ لها أهل النجف والزوار الكرام الإعجاب والحب 

الشديد.
إنَّ اختيارنا للمآذن لتكون نسخة من مئذنة باب الساعة جاء 
للأسباب التي ذكرناها آنفاً, أما من حيث الإشارة العقائدية فإنها 
الجمالي  الموقف  يعكس  والرمزية  التعبير  في  سمواً  تحمل  سوف 
والروحي معاً, وهذه الرمزية التي اقترحناها تؤكدها الأحاديث 
الكثيرة التي وردت في الأئمة التسعة المعصومين من ذرية الإمام 
المنتظر  مهدينا  بقيام  بالبشارة  اغلبها  يختتم  والتي   ,الحسين

أرواحنا فداه. 
اخرج القندوزي الحنفي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه, 
قال: دخلت على رسول الله, واذا الحسين بن علي على فخذه, 
وهو يقبل عينيه ويلثم فاه, ويقول: »أنت سيد, إبن سيد, أخو 
سيد. أنت إمام, إبن إمام, أخو إمام. أنت حجة, إبن حجة, أخو 

حجة. وأنت أبو حجج تسع, تاسعهم قائمهم«)83(. 
الثمالي عن الامام  العاملي بسنده عن أبي حمزة  وذكر الحر 
محمد الباقر قال: »لما قُتل الحسين ضجت الملائكة بالبكاء 
وابن  صفوتك  قتل  عمن  تغفل  وسيدنا  إلهنا  وقالوا:  والنحيب 
و ملائكتي فوعزتي وجلالي لأنتقمنَّ  صفوتك. فأوحى الله إليهم: قِرُّ
 منهم ولو بعد حين, ثم كشف الله عن الأئمة من ولد الحسين
فسرت الملائكة بذلك فإذا أحدهم قائم يصلي. فقال الله: بذلكَ 

القائمُ أنتقمُ مِنهمْ«)84(.
يمكن القول انه عندما يتم تنفيذ تصميم )قطب الدائرة( إن شاء 
الله تعالى, فإنَّ عمارة الروضة الحيدرية المقدسة سوف تتمتع بطابع 
معماري فريد ومميز لا يوجد ما يماثله في أي مدينة مقدسة في 
العالم. وأي صورة فضائية يتم التقاطها للعمارة الجديدة سوف تبين 
انَّ المرقد المقدس للإمام بداخل الصحن الحيدري القديم يرمز 
للقطب المحوري أما الشكل المستدير للصحن الجديد فيمثل رحى 
الإسلام ودائرة الوجود. وهذه الرمزية هي خصيصة من خصائص 
أمير المؤمنين. وبناءاً على ما تقدم فإنَّ اتخاذ أي تصميم آخر 
غير الشكل الدائري في تطوير الروضة الحيدرية المقدسة هو خطأ 

جسيم بحق الامام علي ومرقده المقدس.

خاتمة الدراسة

اننا نعتقد انَّ تصميم )قطب الدائرة( هو الأمثل لتطوير الروضة 
الحيدرية المقدسة, وانه سيؤدي وظيفته المرجوة منه بشكل كامل 
إن شاء الله تعالى. وإضافةً إلى البعد الوظيفي فان هذا التصميم 
العقائدي يوازن بين الشكل المادي والمضمون الرمزي, فهو تعبير 
للمكونات المادية الوظيفية والمتطلبات المعنوية العقائدية. وانَّ تنفيذ 
التصميم  لهذا  وفقاً  الشريف  الحيدري  للصحن  الجديدة  التوسعة 
إن شاء الله تعالى سينتج عمارة إسلامية متميزة بما يليق بالمرقد 

العلوي المطهر.
إنَّ انجاز هذه التوسعة الشاملة للروضة الحيدرية المقدسة, فيها 
رضا الله و رسوله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. لذلك نعتقد 
انَّ أية مؤسسة حكومية أو سلطة دينية داخل العراق وخارجه, 
سينال رضاها هذا المشروع الرباني العملاق الذي يتمثل بتطوير 
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محسن كوجه باغي, طهران, مؤسسة الأعلمي, مطبعة الأحمدي, 4041هـ.

- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر. بيروت, لبنان, دار الفكر.
نگارش,  مطبعة  قم,  الدين.  حرز  حسين  محمد  الأشرف:  النجف  تاريخ   -

7241هـ.
- تحف العقول عن آل الرسول: الحسن بن علي بن شعبة الحراني. النجف 
المتقين,  دار  مطبعة  بيروت,  العالمية,  المقدسة  المراقد  مؤسسة  الأشرف, 

.2102
- تفسير العياشي: محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي العياشي. تحقيق 

هاشم الرسولي المحلاتي, طهران, المكتبة العلمية الاسلامية.
- تهذيب الأحكام: محمد بن الحسن الطوسي. تحقيق السيد حسن الخرسان, 

النجف الأشرف, مطبعة النعمان, 0691.
العاملي.  الحر  الحسن  بن  محمد  القدسية:  الأحاديث  في  السنية  الجواهر   -

بيروت, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, 8002. 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبدالله الأصبهاني )أبو نعيم(. 

بيروت, دار الكتاب العربي, الطبعة الرابعة, 5041هـ.
- حياة الحيوان الكبرى: كمال الدين محمد بن موسى الدميري. بيروت, دار 


